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Abstract: 

Allah has created the angels from light and made them among the highest and purest of creation, and assigned 
them to perform his worship and carry out his commands. Hence, their creation is excellent, their wings are 
many, and their tasks are great, they do not disobey Allah what He commands them and do what they are 
commanded, and among these honorable angels are those who have a direct relationship with creation; Among 
them are the bearers of the throne, and among them are the dispensers of wind and clouds, and among them 
are the revealers of books from the sky, and among them are those who hold souls, and among them are the 
preservers of people and the abrogator of their deeds, and among them are the confirmers of the believers and 
the terrifying ones for the unbelievers. Allah has decreed that people should not see angels in the way they 
were created for things Allah knows. This study aims at showing that angels are represented as human beings, 
and they can be seen by humans at that time. The study discussed the world of angels, Narratives of angels 
appearing like human beings with the prophets, and Narratives of angels represented like human beings for 
non-prophets. The most important findings showed that the angels are an independent world with their moral 
and spiritual qualities, that they are entrusted with the implementation of the orders of Allah Almighty, and 
that it has been proven that angels are human beings in the Qur’an and Sunnah, and they were seen by the 
prophets and others. Finally, the results proved that it is not possible to see the angels in their luminous reality 
in this life. 
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تمثل املانكة بشرا في القرآن والسنة ‏ دراسة موضوعية 
د. واكل محيي الدين الزرد ' 

الكلية الجامعية- الدراسات الإنسانية- öjt‏ فلسطين 1 
الملخص: 
إن الله GLA‏ الملائكة من نور وجعلهم من أسمى وأطهر من خلق» وكلفهم بالقيام بعبادته والقيام على تنفيذ أوامره. 
فخلقهم عظيم وأجنحتهم كثيرة ومهامهم كبيرة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ومن هؤلاء الملائكة 
الكرام من له علاقة مباشرة بالخلق؛ فمنهم الحامل للعرش» ومنهم المصرف للريح والسحاب» ومنهم المنزل للكتب من 
skoul‏ ومنهم القابض للأرواح» ومنهم الحافظ لبني pal‏ والناسخ لأعمالهم: ومنهم المُثبت للمؤمنين والمُرعب 
للكافرين» قد قضى الله ألا يرى الناس الملائكة على هيئتهم التي خلقوا عليها لأمور يعلمها alll‏ وقد جاءت هذه 
الدراسة لتظهر أن الملائكة يتشكلون dpi‏ ويمكن أن Igy‏ من قبل البشر ساعتهاء وقد اشتملت الدراسة على: المبحث 
الأول: olle‏ الملائكة المبحث الثاني: روايات تشكل الملائكة ón‏ مع الأنبياءء المبحث الثالث: روايات تشكل الملائكة 
jän‏ مع غير الأنبياءء ومن ami‏ النتائج التي توصلت إليها: Of‏ الملائكة عالم مستقل لهم صفاتهم الخلقية والروحية, 
وأنهم موكلون بتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى» وأنه قد ثبت تشكل الملائكة بشرًا في القرآن والسنة» ورءوا من قبل 
الأنبياء وغيرهم» ومن النتائج أنه لا يمكن أن Gy‏ الملائكة على حقيقتهم النورانية في الدنيا. 


كلمات مفتاحية: الملائكة» البشر. 
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ع 5 A‏ 5 5 
تَمَثْلُ الملائكة بشرًا فى القرآن والسنة 
ف وائل مُحيي الدين الزرد 


مقدمة البحث: 
الحمد لله رب العالمين الذي ale‏ بالقلم» ale‏ الإنسان ما لم يعلم» والصلاة والسلام على نبينا المُعلم» وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» وبعد: 
él‏ الله خلق الملائكة الكرام من نور كما أخبرنا في السنة النبوية» وجعلهم غلاظًا شدادًا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون» وأسكن بعضهم في السماوات وبعضهم الآخر في الأرضء ولا يعلم بعددهم إلا هو -سبحانه وتعالى-. 
وقد أخبر الله -سبحانه وتعالى- في كتابه الكريم أنه أنزل ملائكة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى المؤمنين من 
حيث لا يرونهم فقال A}‏ اَنَل الله سَكِيئتة عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وََنْرَلَ جُنُودَا لَمْ ترؤها وَعَذّبَ Guill‏ كَفَرُوا وَذَلِكَ BGS‏ 
الكافرين) [التوبة: 26[ وقال daily ale aisa ail oji‏ بِجُنُودِ Lag al‏ وَجَعَلَ كَلِمَةٌ Ig JAS Guill‏ السْفْلَى وَكَلِمَةُ اله هي Lath‏ 
(Ase jue aly‏ [التوبة: 40]. 
ومع ذلك فقد ثبت Éf‏ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى الملائكة وأقصد بهم جبريل -عليه السلام- كما سيظهر معنا 
في هذه الدراسةء وكذلك ثبت أن الملائكة تنزلت على غير الأنبياء وكلمت بعضهم» وقد ذُكر طرف من هذا في القرآن الكريم كما 
حدث مع السيدة الصديقة مريم -عليها السلام- وقد وقع مثل هذا مع غيرها كما سيتضح لنا في هذه الدراسة. 
وفي هذا البحث أحاول Male‏ أن أجمع الروايات -كلها- التي ثبت فيها أن الملائكة قابلت الأنبياء أو غيرهم ولكن حال 
تشكلهم وتمثلهم بشرّاء وفق دراسة حديثية موضوعية إن شاء الله تعالى» وقد وسم هذا البحث ب (ik‏ الملائكة بشرًا في القرآن والسنة 
- دراسة موضوعية. 
أهداف البحث: 
1. بيان عظيم خلق الملائكة» وأنهم مكرمون منزهون؛ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 
2. إظهار إمكانية رؤية الملائكة حين تتشكل i‏ وأن هذا ليس خاصًا بأحدٍ دون أحد. 
3. التحذير من ادعاء رؤية الملائكةء وأن من ادعى ذلك فهو أحد الكاذبين. 
4. بيان Gl‏ الأنبياء وغير الأنبياء وقع لهم مثل هذه الرؤية البصرية للملائكة. 
مشكلة البحث: 
od‏ بعص الناس قديمًا وحدينًا تنزل الملائكة عليهم» وأنهم يبدو لهم بين الحين والآخر أشخاص بثياب بيض تتنزل بين 
السماء والأرضء تأمرهم وتنهاهم» ويزعمون أنهم من الملائكة المكرمين» فيوجبون على أنفسهم ما لم ينزل به الله «babs‏ ويزداد 
الأمر lege‏ حين يسقطون عن أنفسهم بعض التكليفات بزعم أن الملائكة الذين رأوهم أمروهم بذلك! 
تجيء هذه الدراسة لتبين Gall‏ من الباطل في هذه المسألة إن شاء الله تعالى»ء وسنجيب من خلال هذه الدارسة على هذه 
الأسئلة التالية: 
1. هل يمكن أن نرى الملائكة على هيئتهم التي خلقهم الله عليها؟ 
2. هل يمكن أن تتشكل الملائكة بشرًا؟ 
3. هل هناك صفات خاصة لمن يمكنه رؤية الملائكة؟ 
منهج البحث: 
سلكت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي: فقد Gud‏ باستقراء كتب السنة التي قدرت عليهاء واطلعت على بعض ما تب 
عن الملائكة بشكل خاص» واخترث النصوص التي ذُكر فيها تمثل الملائكة بشرًا؛ سواء مع الأنبياء أو مع غيرهم» وسواء كان في 
القرآن أو في السنة النبوية» وسلكث أيضًا المنهج التحليلي: وذلك باستخراج المعاني الواردة في الأحاديث النبوية والآثار العلمية 


108 IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 


ع - 5 + - 
Chiat‏ الملائكة بشرًا فى القران والسنه 
١‏ وائل مُحيي الدين الزرد 


وتوجيهها وتوظيفها بما يخدم قضية البحثء مستعينًا بأقوال العلماء القدامى والمحدثين» وكذلك المنهج النقدي: فقد ued‏ بتوثيق كل 


ما نقلت من آيات وأحاديث وأقوال» حيث نسبتها لأصحابها حسب المنهج العلمي المتبع» كل ذلك بطريقة حديثية موضوعية. 
خطة البحث: 
وهي على النحو الآتي: مقدمة تتضمن: أهداف البحث» ومشكلة البحث» ومنهج البحث 
المبحث الأول: Alle‏ الملائكةء وفيه 
المطلب الأول: وجوب الإيمان بالملائكة 
٠‏ أولًا: الأدلة على وجوب الإيمان بالملائكة من القرآن 
aie‏ الأدلة على وجوب الإيمان بالملائكة من السنة 
المطلب الثاني: رؤية الملائكة» فيه 
Gla Yule‏ الملائكة 
o‏ ثانيًا: aj‏ خلق ASD UN‏ 
o‏ ثالنًا: رؤية الملائكة على حقيقتهم؟ 
« رابعًا: رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- لجبريل عليه السلام على هيئته. 
المبحث الثاني: روايات تشكل الملائكة بشرًا مع الأنبياء 
المطلب الأول: Shall‏ يؤكد تشكل الملائكة بشرًا 
٠‏ أولًا: مع الأنبياء السابقين 
۰ ثانيًا: مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
المطلب الثاني: السنة تؤكدُ تشكل الملائكة Dä‏ 
o‏ أولًا: مع الأنبياء السابقين 
۰ ثانيًا: مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
المبحث الثالث: روايات تشكل الملائكة بشرًا مع غير الأنبياء 
المطلب الأول: Gh)‏ العلماء في إمكانية رؤية الملائكة من Jë‏ آحاد البشر 
المطلب الثاني: EDA‏ يؤكد تشكل الملائكة بشرًا مع غير الأنبياء 
٠‏ أولًا: مع السابقين 
o‏ ثانيًا: مع الصحابة 
المطلب الثالث: السُنة ثؤكد تشكل الملائكة بشرًا مع غير الأنبياء 
٠‏ أولًا: مع السابقين 
ه تانيًا: مع الصحابة 
خاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
فهرس: المراجع والمصادر. 
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ع 5 1 x‏ 5 
(iad‏ الملائكة بشرًا فى القرآن والسنة 
1 وائل مُحيي الدين الزرد 


المبحث الأول: Alle‏ الملائكة» وفيه 

المطلب الأول: وجوب الإيمان بالملائكة 

أخبرنا الله في قرآنه وعلى ألسنة رسله -عليهم السلام- أنه خلق السماوات والأرضء وأنه أودع فيهما من المخلوقات ما نرى وما 
لا نرى فقال لفلا ley aul‏ تُبُصِرُونَ )38( وما لا تُبُصِرُون) [الحاقة: 38« 39[ أي: ما ترون وما لا ترون» ومن هذه المخلوقات 
التي لا نراها ولا نبصرها: الجن» والملائكة» والعرشء والكرسيء وغيرهم كثيرء وحديثنا هنا عن: الملائكة. 

أولا: الأدلة على وجوب الإيمان بالملائكة من القرآن. 

أوجب الله علينا في كتابه الكريم الإيمان بأمور؛ سُميت بأركان الإيمان» وقد جمعت بعض الآيات هذه الأركان مثل قوله - 
سبحانه وتعالى- RGN Gal}‏ با ail) Dall‏ مِنْ رَبَهِوَالْمُؤْمِنُونَ AL Gal GE‏ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُثبه وَرُسْلِهِ لا GJË‏ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ 
رسله...) [البقرة: 285]. 

وقد ذكر الله -سبحانه وتعالى- علينا من بداية الخلق اسم الملائكة» على أنهم موجودون قبل GIS‏ آدم عليه السلام فقال I‏ 
gú‏ رَيْكَ لِلْمَلَائِكَةِ i‏ جَاعِلٌ في Qa)‏ خَلِيفَةً...) [البقرة: 30[ وأخبر الله -سبحانه- أنه جعلهم شهودًا على توحيده فقال إشهد AB)‏ 
au‏ لا Yj al)‏ هُو وَالْمَلَائِكةُ وأُونُو aú aiii‏ بِالْقِْط لا gh Y) aly‏ الْعزِيرُ fasai‏ [آل عمران: 18]. 

وأخبرنا الله -سبحانه وتعالى- أن الملائكة من ضمن من يسجد لله من مخلوقات في السماوات والأرض فقال tg yg}‏ مَا في 
السَّمَاوَاتِ Lag‏ في الْأَرْضٍ مِنْ دَابّةٍ َالمَلَائَِةُ وَهُمْ Ý‏ يسْتَكِْرُونَ) [النحل: 49[ وأنهم لا يتنزلون من السماء بأمر الله إلا بإذن منه - 
سبحانه وتعالى- لما OFS‏ الْمَلَائِةَ Lag Gail Y)‏ كَانُوا )14 مُنْظَرِينَ) [الحجر: 8]. 

وقد جاء ذكرُ الملائكة في القرآن بأكثر من 50 آية محكمةء ذكر الله في هذه GLY)‏ أسماء بعض الملائكة وبعض أعمالهم 
وعظيم خلقهم» فجبريل وميكائيل وملك الموتء وهؤلاء جميعًا ما كان لهم أن يتقدموا أو يتأخروا إلا بأمر من الله -سبحانه وتعالى- 
(يَوْمَ Asi‏ الرُوحٌ Áa dentally‏ لا يتََلّمُونَ Yj‏ مَنْ Al Gil‏ الرَحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا) [النبأ: 38]. 

والمقصود بالإيمان بالملائكة: التصديق بوجودهم» وإنزالهم منازلهم» وأنهم عباد الله وخلقه مأمورون مكلفون» ومنهم ory‏ للبشر 
لتبليغ رسالة الله وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وأنهم لا يتناكحون ولا يأكلون ولا يشتهون» وإنما هو خُلقوا لعبادة 
الله وتنفيذ أوامره. 

وقد أطبقت كلماث العلماء -جزاهم الله خيرًا- على كفر من أنكر وجود الملائكة وأبى الإيمان cage‏ لقوله -سبحانه وتعالى- 
3...وَمَنْ يَكْفْرْ بالل وَمَلَائِكَتِهِ ai‏ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخِرٍ Sab‏ ضَلَ {hág YLA‏ [النساء: 136] إذ الإيمان بهم واجب وإنكارهم كفر 
يقول الإمام الطحاوي -رحمه الله-: "لهذا dayi GIS‏ بِالْمَلَائِكَةِ أَحَدَ الْأصولٍ iasi‏ التي هي SS‏ الإيمَانِ")ء ويقول الشيخ 
السعدي: ales!‏ أنَّ الكفرَ بشيءٍ من هذه المذكوراتٍ كالكفرٍ بجميعهاء aU‏ وامتناع وجود الإيمانِ ببعضها دونَ بعض '. 

ثانيًا: الأدلة على وجوب الإيمان بالملائكة من السنة 

لقد حوت السنة النبوية HAS‏ من النصوص التي تذكر الملائكة في جملة أركان الإيمان الواجب اعتقادهاء وأنه لا يؤمن من ترك 
الإيمان بهم أو تنكر لوجودهم» وذكرت السنة -أكثر من القرآن- نصوصًا عن الملائكة: خلقهم» وأسماءهم» ومهاهم» وعلاقتهم 
بالإنسان والكون» إلى غير ذلك مما أثر على لسان نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ففي صحيح البخاري عَنْ أبِي Sia‏ قَال: 
كَانَ Za‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ «alll Lage Fils alg‏ فَأَنَاهُ جبريل فقال: Le‏ الإِيمَانُ؟ قال: 'الإيمَانُ أَنْ Áy Gah‏ وَمَلآئِكَتِه وَكُتْبِه 
وَبلِقَائِهِء وَرُسْلِهِ Gabig‏ بِالْبَعْثْ'(2) 


(1) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية للإمام صدر الدين محمد بن علاء بن أبي العز الحنفي الدمشقي 410/2 
(2) السعدي: تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن) للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص: 209. 
IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0‏ 110 


ع 5 A‏ 5 5 
تَمَثْلُ الملائكة بشرًا فى القرآن والسنة 
ف وائل مُحيي الدين الزرد 


يقول الإمام بن حجر العسقلاني -رحمه الله-: "الْإِيمَانُ gh SSDLIL‏ النَّصْدِيقٌ LS agily inadi‏ وَصَفَهُمُ الله = عباد 
مكرمون وَقَدّمَ المَلَائِكَةَ عَلَى SI‏ وَالرْسْلِ نَظَرًا لتيب الوَاقع AY‏ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى أَرْسَلَ akii‏ بالكتاب إِلَى الرّسُول..."“ 
فالملائكة al St)‏ -عليهم السلام- هو الواسطة بين dala al‏ وبين الرسل عليهم السلام» فالكتب التي نزلت من السماء مرسلة 
من عند الله تعالى» نزلت بأيدي الملائكة الكرام ابتداء بأول الوحي وانتهاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما OSE‏ إلا aly‏ 
رَبك لَه ما بَيْنَ Cal‏ وَمَا خَلْقَنَا وَمَا بَيْنَ AN‏ وَمَا aij GIS‏ َسيًا) [مريم: 64] 
والملائكة -عليهم السلام - لا يعلم بعددهم إلا الله -سبحانه- فهم أكثر من أن يُحصّواء فعَنْ Gall‏ بن مالك éi‏ رَسُولَ الله صَلَّى 
لله alg ale‏ قال: "...دا malih Gh‏ صَلَّى الله Wiss alg ale‏ ظَهْرَهُ إلى cal‏ الْمَعْمُورِء وَإِذَا OS ARG gh‏ يَؤْم سَبْعُونَ Call‏ 
طلك لا hail) ada‏ 
والله -سبحانه وتعالى- يقول gid Alas Lag}‏ رَبَكَ Y)‏ هو [المدثر: 31[ 'وَفي هذا als alae‏ عَلَى ahil iE‏ صَلَوَاتُ الله 
وَسَلَامُهُ Orei ally agile‏ وبقول الإمام Gul‏ أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة hg ae‏ الأول التي Cad)‏ عَلَيْهَا sl‏ 
Jit‏ صَلَوَاتُ agile abl‏ وَسَلَامُهُ Sad aly‏ بها حَقيفة الإيمَانِ إلا Mein ELA‏ 
المطلب الثاني: رؤبة الملائكة 
الملائكة -عليهم السلام- خلقهم الله أجسامًا نورانية كما سنرى بعد قليل» وليس في مقدور البشر في الأحوال الطبيعية أن 
يروا مثل هذه المخلوقات» حتى إن نبينا -صلى الله عليه وسلم- لم يثبت عنه إلا أنه رأى جبريل عليه السلام إلا مرتين على هيئته 
التي خلقه الله عليهاء وذلك GY‏ رؤية الملائكة تحتاج إلى قدر Tle‏ من الشفافية والبعد عن أنظمة الدنياء التي حكم الله بها alle‏ 
الحياة. l‏ 
igh‏ خلق الملائكة 
أظهرت السنة النبوية المادة التي خُلق منها الملائكة -عليهم السلام- فعَنْ baj‏ عَنْ عَائْشَةَه قَالَتْ: قال رَسُولُ الله clin‏ 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: Abad) cá"‏ مِنْ oy‏ وَخْلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِج مِنْ نَارِء وَخْلِقَ Van Ail‏ وْصِف Eri‏ 
قال الإمام Ey‏ حجر -رحمه الله-: قال جُمْهُورُ I al‏ مِنَ sialic‏ الملائكة gi Gobel tihi staal‏ عَلَى الضكل 
بأشكال i‏ ومسكنها السَّمَاوَات"(©. 
KI‏ فالملائكة خُلقوا من نور» والنور Bale‏ مخلوقة بلا شك» ولكنا لا ندري من أي نور خلقواء ولا نخوض في هذا فلا كبير 
فائدة من وراءه» وقد ذكرت Bale‏ الخلق في الحديث ولم تُذكر في القرآن الكريم» فنقف حيث وقف الصحابة رضي الله عنهم» فما سألوا 
وما أخبروا إلا أن الملائكة خلقوا من نور» ومن نور وفقط. 
ومن المستقر في فطر الناس أن الملائكة -مع كوننا لا نعرف عن خلقهم إلا كونهم خلقوا من نور- قد أوتوا نصيبًا من 
الجمال الرائع» فنسوة المدينة حين رأوا يوسف عليه السلام be ah Gala} Gb‏ هذا بَشَرَا إنْ هذا إلا ate‏ گريخ) [يوسف: 31] 
كما أن من المستقر في فطر الناس أيضًا أن الشياطين أصحاب وجوه كريهة ومناظر قبيحةء فحين أراد الله -سبحانه- أن 
ينفر الناس من شجرة الزقوم قال عنها ésén iii ta tiles új (62) asi $ Sad al GE FAS AUN}‏ )63( إِنْهَا CAS BRE‏ في 
Jai‏ الْجَحِيم )64( Jagd} aiie gal‏ الشَيّاطين) [الصافات: 62 - 65[ 


4) ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري 117/1. 
5( مسلم: مسلم بن الحجاج في كتابه: صحيح مسلم كتاب: الإيمان» باب: الإسراء» حديث رقم: 259. 
6( النووي: أبو زكريا محيي الدين بن يحيى النووي» في كتابه: شرح النووي على صحيح مسلم: 225/2. 
7( ابن أبي العز: صدر الدين الحنفي الدمشقي في كتابه: شرح العقيدة الطحاوية 402/2. 
8( مسلم: مسلم بن الحجاج في كتابه: صحيح مسلم» كتاب: الزهدء باب: أحاديث متفرقة» حديث رقم 2996. 
9( ابن حجر: علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري 306/6 
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ع 5 A‏ 5 5 
تَمَثْلُ الملائكة بشرًا فى القرآن والسنة 
ف وائل مُحيي الدين الزرد 


ثانيًا: ya}‏ خلق الملائكة 

لا ندري متى تحديدًا GIS‏ الله الملائكة» ولكنا قطعًا نوقن أن الملائكة خلقت قبل آدم عليها السلام لكثير من الأدلةء والتي 
جاء كثير منها في القرآن الكريم» ومنها (وَِذْ قال رَبك لِلْمَلَائِكَةِ dete i‏ في AAS oaf‏ ...1 [البقرة: 30]. 

ومما يشير إلى زمن خلق الملائكة -عليهم السلام- ما نقله الإمام الذهبي -رحمه الله- عن بعض المشيخة» قال: Osh‏ مَا 
خلق الله abje‏ على المَاءٍ وخلق الْمَلَائِكة Lisp aiii‏ لم خلقتنا قال لحمل عزشي. قَالُوا: ومن يقوى على ذَلِك؟ قَالَ: i‏ "لا حول ولا 
رة إلا ball ails‏ الْعَظِيمِ'(19). 

اتضح معنا شح النصوص التي تدل على توقيت خلق الله للملائكة -عليهم السلام- وهذه مسألة ليست ذي فائدة كبرى» 
فالعلم بها لا ينفع كثيرًا والجهل بها لا يضر أبِدَاء فالمؤمن يؤمن بما أخبر الله ورسوله من خلق الملائكة ويقف عند ما يخبره الله به 
ولا يتجاوز. 

ثالنًا: رؤية الملائكة على حقيقتهم 

الملائكة الكرام -عليهم السلام- لهم طبيعة تختلف عن طبيعة بني cad‏ فهم LS‏ مر مخلوقون من نورء وينو آدم غير 
مهيئين لرؤية المخلوقات النورانية» فليس لدينا Hall)‏ على رؤية الملائكة على حقيقتهم التي خلقهم الله عليهاء مع أن بعض الذين لا 
يعلمون سألوا أنبياء هم أن تتنزل عليهم الملائكة فيرونهم رأي العين؛ تعجيرًا واستكبارًا كما قال الله -سبحانه وتعالى- في كتابه العظيم 
Gall gú‏ لا يَرْجُونَ Gall‏ لَوْلَا Ol‏ عَلَينَا eah‏ أو رى wil US‏ اسْتَْبَرُوا في أَنْفْسِهِمْ وَعَتَْا {iS (GE‏ [الفرقان: 21[ 

يقول الإمام القرطبي -رحمه الله-: 'سَأَلُوا GY LI ai‏ المَلائكة لا ثرى إلا Se‏ الْمَوْتِ أ عِنْدَ Jaji‏ الْعَذَابء Aly‏ 
تَعَالَى لا Gla ASS‏ وَهْوَ يُدْرِكَ laa)‏ عَيْنَ تَراهُ... oly‏ (ِيَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ Y‏ بُشرى das‏ لِلْمُجْرِمِينَ) Lyk‏ أنَّ المَلَائِكَة 
لا Asi lal‏ إلا Sle‏ الْمَوْتِء JASE‏ الْمُؤْمنِينَ Alsi‏ وَتَصْرِبُ الْمُشْرِكِينَ وَالْكُقَارَ بمَقّامع الْحَدِيدٍ حَنَّى تَخْرْجَ (Mag sgh‏ 

وقد ذكر الله -سبحانه calles‏ في كتابه الكريم أنه أنزل الملائكة المكرمين نصرة للنبي الكريم وتثبيتًا للمؤمنين» وأخبرنا 
في GLY)‏ أنه أنزلهم دون أن يراهم الصحابة الكرام» وكان نزولهم في مناسبات ثلاث كما هو موضح الآن: 

في الهجرة: Lid by jal Vy‏ نَصَرَهُ اله إِذْ أَخْرَجَهُ Gal‏ روا ٿانِي tad i Co‏ في الْعَارِ إِذْ Boi‏ لِصَاحِبهِ لا ÉJ GJS‏ 
a‏ معنا JS‏ اله Atco‏ عَلَيْهِ daily‏ ِجُنُودٍ Ga al‏ وَجَعَلَ كَلِمَةَ i‏ كَفَرُوا السّفْلَى وَكَلِمَةُ a‏ هي Wah‏ وال Jue‏ حَكِيمٌ) 
[التوية: 40] 

في غزوة الأحزاب: KÍL‏ الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِغْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتَكُمْ tay giles laj Apis‏ وَجُنُودَا al‏ تَرَوْهَا 
وَكَانَ الله Ley‏ تَغْملُونَ بَصيرًا) [الأحزاب: 9[ 

في غزوة حنين: Al}‏ انَل Attic ail‏ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ ai agi‏ تَرَوْهَا وَعَذبَ الَّذِينَ كَقَرُوا وَذَلِكَ BBS‏ 
الْكَافِينَ) [التوبة: 26[ 

وفي تكرار قوله al‏ تروها" Ash‏ على ما استقر في أذهاننا من عدم إمكانية رؤية الملائكة» وهذا هو Gall‏ الذي لا مرية 


(10) الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله الذهبي» في كتابه: العلو للعلي الغفار ص: 127 حديث رقم: 346 والحديث رواه الذهبي عن عَبْدٍ alll‏ بْنِ صَالح 
قال: is‏ مُعَاوِيَةٌ ó‏ صَالح عَن بعض المشيخة» وهو كما ترى مرويٌ بإرسال وانقطاع وجهالةء فالحديث ضعيف. 
(11) القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبيء تفسير القرطبي 20/13 بتصرف 
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ويظهر -والله أعلم- أن من رحمة الله بنا أننا لا نرى الملائكة رأي العين» ذلك لأن أجسادنا لا تقوى على رؤيتهم ولسنا 
مهيئين لرؤبتهم في هذه الحياة الدنيا2)؛ مع أن رؤية الملائكة في الدنيا كان طلبًا للمشركين في مكة المكرمة أيام النبي -صلى الله 
عليه وسلم- كما قال الله -سبحانه وتعالى- Bg}‏ الَّذِينَ لا يون gyi aad Weld‏ عَلَيْنَا eal‏ أو رَى رئا oll‏ اسْتَكبَرُوا في 
agua‏ وَعَتَوْا as GE‏ * يَوْمَ يَرَوْنَ dental)‏ لا بُشْرَى dads‏ لِلْمْجْرِمِينَ وَبَقُونُونَ {Hedda Yao‏ [الفرقان: 22[ 

رابعًا: رؤبة النبي -صلى الله عليه وسلم- لجبريل عليه السلام على هيئته. 

Lic‏ الله وسلم على نبينا محمدء ds‏ دائمًا أن يكون Gaia‏ إذ هو Lal‏ الأنبياء وأمامهم» غير أني آثرت أن أذكره هنا ليكون 
مسك الختام» ولأنه خاتم الأنبياء والمرسلين aS) j iaaa GIS La}‏ مِنْ رِجَالِكُمْ Gly‏ رَسُولَ الَهِ Gc SHAG‏ وَكَانَ اله OS:‏ شَيْءٍ 
{tale‏ 

وقد ثبت في السنة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أمين الملائكة جبريل -عليه السلام- مرتين على هيئته 
التي خلقه الله عليهاء وهاتان المرتان مذكورتان في القرآن الكريم بآيتين في سورتين. 

الآية الأولى: قوله -سبحانه وتعالى- Mh‏ رآ iy‏ الْمُبين) 

يقول الإمام القرطبي -رحمه الله- ah cel‏ جِبْرِيل في صُورَتهء لَه clin liu‏ بالأفُق (Igual‏ وَعَنْ عَطَاءٍ of‏ السَّائْبٍء 
ve‏ الشَّعْبِيَ: iia‏ رآ Coal GAY‏ قال: «زأى رَسُول Lar ot‏ الله duia -alag atl‏ عَلَيْهِ Gud‏ حُضْرٌ قَدْ GA a‏ )4( 
وهذه هي A‏ الى التي كانث Ogak‏ 

يقول الشيخ الصابوني -رحمه الله-: 'وأقسم لقد رأى محمد -صَلَّى Ai)‏ عليه pling‏ - جبريل في صورته الملكية التي خلقه 
الله عليها بجهة الأفق الأعلى البيّن من ناحية المشرق حيث تطلع الشمسء قال في البحر: وهذه الرؤية بعد أمر غار حراء» حين 
رأى جبريل على كرسي بين السماء والأرض» في صورته له ستمائة جناح قد Íu‏ ما بين المشرق والمغرب ٠6"‏ 

فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : سَمِعْتُ gl‏ -صَلَّى اله Ol Sal of Ge Ais phy -alas aie‏ 
في حَدِيثِه: Lig!‏ ئا أشي ل 4 سَمِعْتُ Úpa‏ مِنْ السَّمَاءِء Gadd‏ رَأسِيء فَإِذَا Gilad)‏ الذي جَاءَنِي بحراءِ جَالِسَ على كُزسي بَيْنَ 
piata‏ والأزض» Mid‏ مئه asia AI daa gj‏ رملونيء O cia KE‏ الله -سبحانه وتغالى- gui Gh‏ 
{abt Aing (4) Jg atis (3) J atis (2) sale 34 )1(‏ [المدثر: 1 - OBIS‏ وهذه الرؤية هي التي قال الله سبحانه 
وتعالى فيها: Sal)‏ رَآهُ GAL‏ الْمْبِينِ). 

الآية الثانية: قوله -سبحانه وتعالى- Allg}‏ رَآهُ ái‏ أَخْرَى) 


)12( يقول الشيخ د. عمر الأشقر: نحن ليس عندنا القدرة على إبصار الملائكة» لكن بعض الحيوانات لها القدرة على إبصار الملائكة كما في الحديث الذي 
رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطاناًء وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا 
الله من فضله فإنها رأت (KL‏ »> فالديك عنده قدرة على أن يبصر الملك» ونحن نعلم أن هناك مخلوقات تستطيع أن ترى ما لا نرىء فهناك حيوان يرى الأشعة 
فوق البنفسجية» ويستطيع في اليوم الغائم شديد الغيم أن يرى الشمس» « والبوم عنده القدرة على أن يرى الأشياء الحية في ظلمة الليل» ويرى الفأر في ظلام 
الليل الدامس» فهو يستطيع أن يرى بالحرارة» فالحرارة المنبعثة من جسد الحيوان تجعل عنده القدرة على الرؤيةء هذه الأشعة يسمونها الأشعة تحت الحمراء 
فالمخلوقات متفاوتة» وعجائب الله في خلقه لا تحصى ولا cast‏ فالديك عنده القدرة على أن يبصر الملائكة» كما أن الحمار يبصر الشيطانء والبشر يستطيعون 
أن يروا الملائكة في حالة واحدة إذا تشكلوا". من دروس الشيخ عمر الأشقر في المكتبة الشاملة. 
(13) القرطبي: تفسير القرطبي للإمام أبي عبد الله شمس الدين القرطبي 241/19. 
(15) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير 339/8. 
)16( الصابوني: صفوة التفاسير للشيخ محمد علي الصابوني 500/3 
(17) أي: eyes‏ وخفت» يقال: Gad‏ الرجلٌ وجيف Éo‏ إذا فزع. قاله الإمام ابن الأثير في كتابه: النهاية في غريب الحديث والأثر 232/1. 
(18) البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري في الصحيح» كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم آمين» حديث رقم: 3238 
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يقول ابنُ كثير -رحمه الله-: Gs‏ هَذِهِ الرُؤْيَةَ -الأولى- لِجِبْرِيلَ "عليه السلام' Gals‏ في Saal ij‏ بَعْدَ Le‏ جَاءَهُ jin‏ 
ail‏ السّلامُ» أَوَلَ مَرةء فَأَؤْحَى الله al)‏ صَدْرَ سُورة Abe fii "DAI‏ وَهْوَ عَلَى الصّورة al‏ خَلَمَهُ اله عَلَْهَاء لَهُ aaa‏ جتاح؛ J AB‏ 
s‏ ذلك As‏ أخرى Se‏ سذ الْملتقى يَعنِي لَيْلّة epayi‏ فعَنْ gts Of atta Gh Se‏ الله -صلى الله عليه وسلم- لم ير 
daia‏ في صُورته Ý)‏ مَرَتيْنِء Alles ait Baal G‏ اَن ab‏ في صُورَتِهِ GAN Sed‏ وَأَمَا Aii Asati‏ كان Cite haa‏ صَعدء فلك ál‏ 
sha}‏ بالأفق MN ES)‏ 

وهذا القول من الإمام ابن كثير -رحمه الله- عليه أكثر العلماء في تفسير GLI‏ سورة النجم» وهو المتوافق مع أحاديث 
السنة النبوية كما سنرى بعد قليل. 

يقول الشيخ السعدي -رحمه الله-: 'الصحيح Éf‏ المراد به -أي بقوله: Aig Labi)‏ عَلَى ما Sig (12) cog‏ رَآهُ opal álj‏ 
(13) عِنْدَ aus‏ الْمُنْتَهَى )14( dig Gie‏ الْمَأقى)- هو: جبريل عليه السلام؛ كما يدل عليه السياق» laaa ily‏ -صلى الله عليه 
وسلم- رأى جبريل في صورته الأصلية [التي هو عليها] مرتين» مرة في الأفق الأعلى» تحت السماء الدنيا كما تقدم» والمرة الثانية 
فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله -صلى الله عليه aly‏ ولهذا قال: g‏ رَآهُ (GA) Apa‏ أي: رأى محمد جبريل bya‏ 
«gal‏ نازلا إليه'(20) 

سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أكمل الناس خَلْقًا وخلْقَاء فقد بلغ العلا بكماله وكمّلت جميغ خصالهء وقد هيأه الله كما 
الأنبياء لرؤية ما لا يرى الناس» ولمعرفة ما لا يعرفه الناس» وهذا هو شأن الأنبياء -عليهم السلام- فهم بشرٌ لكن الله خصهم بمزايا 
وصفات جعلتهم يتميزون بها عن غيرهم» وذلك لقريهم من الله واتصالهم بالوحي ولتنزل الملائكة عليهم» وفي صحيح البخاري: Gl‏ 
ابن مسعود its‏ عَن JÉ‏ اله تَعَالَى GUE}‏ قاب قَوْسَيْنٍ أو أَدْنَى. فََوْحَى إِلَى oat‏ ما {Sg‏ [النجم: 10] قَالَ: a aye chy AP‏ 

1 يثبت وقوعٌ رؤيةٍ ثالثةٍ للنبي -صلى الله عليه وسلم- لحقيقية جبريل عليه السلام» وقد قالث عائشة -رضي الله عنها- 
gl UT:‏ هذه ole AA‏ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صَلَّى الله aia ale‏ فقال: gh tay’‏ جِبْرِيلُ» Gf al‏ عَلَى GR (AN ajya‏ عَلَيْهَا غَيْرَ 
هَاتَيْنٍ aii ojal‏ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءٍ Le ald slic jila‏ بَيْنَ السَمَاءِ إِلَى Pa‏ وهذا Èa‏ صحيحٌ صريحٌ في أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم 52 جبريل عليه السلام غير هاتين المرتين التي نقلثهماء والله الموفق. 

ومع هذه المكانة العُظمى والمنزلة العُليا للنبي صلى الله عليه وسلم غير Gf‏ الذي ثبت بالنص أنه ما رأى جبريل عليه 
السلام إلا مرتين» lg!‏ الَذِي فِي سُورة pA‏ 2 ائه رَآهُ yia She pAb Nfs‏ الْمُْتَهَىء فَهَدَا layin gh‏ رَآهُ a otia‏ في coal‏ 
Hag‏ عِنْدَ Hau‏ الْمُنْتَهَى'(03. 

فالاتصال بالملائكة ورؤيثهم Jal‏ ليس بسهل» فالرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه أفضل الخلق» وهو على جانب عظيم 
من القوة الجسمية والنفسية عندما رأى جبريل على صورته أصابه Ups‏ عظيمٌ ورجع إلى منزله يرجف فؤاذه» وقد كان صلى الله عليه 
وسلم يعاني من اتصال الوحي به شدة» ولو 5H‏ للذين كفروا أنهم رأوا الملائكة لكان ذلك اليوم يوم هلاكهم "لا بُشْرَى Magy‏ 
PA Gua poll‏ 


)19( ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير 444.445/7 
)20( السعدي: تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص: 819. 
)21( البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الصحيح» كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم آمين» حديث رقم: 3232. 
)22( مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري في كتابه صحيح مسلمء كتاب: الإيمان» باب: معنى قوله [ولقد oly‏ نزلة أخرى] حديث رقم: 287. 
)23( ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية 276/1. 
)24( الأشقر» عمر بن سليمان الأشقرء الرسل والرسالات ص: 72 
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ع 5 A‏ 5 5 
Ziad‏ الملائكة بشرًا في القرآن والسنة 
1 وائل مُحيي الدين الزرد 


المبحث الثاني: روايات تشكل الملائكة بشرًا مع الأنبياء 

أنبأنا الله Se tere a‏ -عليهم السلام- حين تشكلوا بشرًا في أكثر من موضعء 
وهذا ليس clases‏ فهم أولى الناس lags‏ فهم المستأمنون على وحي السماء وتبليغ رسالات الله وقد ثبتت هذه الرؤية للأنبياء عليهم 
السلام في بعض آيات القرآن الكريم وكذلك بعض الأحاديث النبوية. 

المطلب الأول: القرآنُ isi‏ تشكل الملائكة بشرًا 

Ó‏ القضايا الغيبية لا يمكن أن يُعتمد فيها على كلام الناسء بل لا بد من إثباتها من دليل صحيح صريح من آية محكمة 
أو حديث ثابت» ذلك لأن الناس لا ale‏ لهم إلا بما أدّته إليه آلاث معرفتهم من: سمع» وبصرء وفؤاد AMG}‏ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ 
aiga‏ لا HA galii‏ وَجَعَلَ aki‏ السّمْعَ abled saij aky‏ تَشْكُرُونَ) [النحل: 78]. 

وقضية إثبات رؤية الملائكة رأي العين سواء للأنبياء أو غيرهم لا يمكن أن يُقال بثبوتها إلا من خلال القرآن الكريم أو 
الحديث الصحيح» JE,‏ الملائكة بشرا ورؤيثهم My‏ من قبل الأنبياء أو غيرهم وردت في القرآن والسنة كما سنبين الآن.. 

Noi‏ مع الأنبياء -عليهم السلام- 

الأنبياء عليهم السلام هم أكثر الناس Vale‏ وأرسخهم إيماناء ذلك OY‏ الوحي يتنزل عليهم» ولا يُستغرب من الملائكة أنهم 
يرون الملائكة عليهم السلام» فالمرتبة التي أكرم الأنبياء بالوصول إليها تؤهلهم لرؤية الملائكة راي العين» سواء على هيئتهم التي 
خُلقوا عليها al‏ حين يتمثل الملائكة لهم بشرًا أسوباء» وقد حدثنا القرآن عن بعض الأنبياء عليهم السلام نزل عليهم الملائكة: 

aa}‏ -عليه السلام-: 

حدثنا القرآن الكريم عن بداية خلق الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام» وكيف أخبر الملائكة بذلك بأنه خالق بشرًا من 
طينٍ وجاعله خليفة في الأرضء فوقع من الملائكة ما قصّ الله علينا في كتابه (وَإذْ قال ial a;‏ إِنِي dele‏ في Gal‏ خَلِيفَة 
قَانُوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وَنَحْنُ kjai‏ بِحَمَدِكَ وَنْقَدِسُ لَك قال )5 te Albi‏ لا تَعلَمُونَ) [البقرة: 30[ 

وإظهارًا لفضل آدم عليه السلام على الملائكة ade‏ الله أسماء الأشياء كلهاء ثم عرض هذه الأشياء على الملاتكة طالبًا 
منهم أن يخبروه بأسمائهم لكنهم قالوا الوا سُبْحَائَكَ لا ale‏ لَنَا إلا ما عَلَّمْتنَا Gif ai)‏ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [البقرة: 32[ وساعتها yal‏ الله 


آدم عليه السلام بأن يخبر الملائكة بالأسماء كلها قال يَاآدَ agii a‏ بِأَسْمَائِهِمْ abil tal‏ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ cae ale) cn! asl al ali‏ 
“Volta‏ تِ gafy‏ وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكثُمُونَ )33( tila i‏ لِلْمَلَائِكَة اسْجُدُوا ad‏ فُسَجَدُوا إل إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ 


134 «33 الْكَافِرِينَ ) [البقرة:‎ óa 

وهذا المشهد والحوار الذي جرىء لم تكن وآدم (alee‏ عينيه لا يرى» وإنما كانت -والله أعلم- وآدم يرى الملائكة والملائكة 
كذلك تراه» وإلا فكيف سيخبر dal‏ الملائكة بالأسماء كلها دون أن يراهم» وكيف ستسجد الملائكة لآدم وهي لا تراه؟ 

إبراهيمُ -عليه السلام-: 

إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء» وإليه يرد نسبُ الأنبياء عليهم السلام» سواء أنبياء بني إسرائيل al‏ غيرهم» وهو صاحب 
منزلة رفيعة عالية» ويكفيه فخرًا وشرفًا أنه الله اتخذه له خليلاء وقد جعل الله لنا فيه أسوة وقدوة» وقد قص الله علينا في القرآن الكريم 
أنه حين قدر أن يرزق إبراهيم بالولد أرسل له البشارة مع الملائكة عليهم السلام» وقد نزل الملائكة على إبراهيم ضيوفٌ وهو لا يعرفهم 
كما قال الله لنا ذلك في Gus‏ الكريم Sal}‏ جَاءَتْ aati) tila)‏ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامَا قال ¿Í é tab ala‏ جَاءَ did Saas‏ )69( 
لما cob‏ أَيْدِيَهُمْ لا صل َيه Gusts Ais!‏ مِنْهُمْ خيفة اوا لا َحفف Giaj Uy‏ إلى a‏ ُوطٍ (70)) [هود: 69 - 70]. 

C'e jG وَجَمَالٍ‎ Boling 953 coll الحسَان‎ ylalall صُورة‎ le Khe قال السّدِّئٌ: 'أَحَدَ عَشَرَ‎ 
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ع 5 A‏ 5 5 
تَمَثْلُ الملائكة بشرًا فى القرآن والسنة 
١‏ وائل مُحيي الدين الزرد 


وقد جاء الملائكة هنا ببشارة إهلاك قوم لوط -مُنتكسي الفطرة مقلوبي الخلقة-» ولكونهم بشرًا olf‏ لهم نبي الله إبراهيم عليه 
السلام طعامًا لعلهم یأکلون» فقد كان رجلا مضيافًا كريمًا شهمّاء لا يمر به أحد ولا ينزل به ضيف إلا قَرَاه. 

"هذه ale Lgl Acad‏ السّلامُء gbg‏ ابْنُ ae‏ إيْرَاهِيمَ عَلَيْهِ (LA)‏ وَكَانَتْ قُرَى لوط بنواحي الشام» وإبراهيم Shy‏ فِلَسْطِينَء Vali‏ 
g‏ اله المَلَائِكَةَ olia‏ قوم لوط ومَرُوا kalih‏ وََرَلُوا biie‏ وَكَانَ OS‏ مَنْ تَزَْ cd Gud biie‏ وَكَانُوا مَرُوا caly] lán‏ فظنهم 
أضيافًاء وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليم ADEN‏ قَالَهُ POM ale Ga)‏ 

bag!‏ -عليه السلام-: 

نبي الله Lgl‏ -عليه السلام- ابن عم نبي الله إبراهيم -عليه السلام- كان قد أرسل إلى قومه ciala‏ يأمرهم بعبادة الله وحدة 
واجتناب ما هم عليه من استحلال ما حرم الله سبحانه» من إتيان الذكران؛ متنكبين بذلك سبيل الفطرة السوية» لكنهم أصروا على 
ارتكاب المحظور ومضوا في طريق الغي والانحراف» وقالوا بكل sie‏ وغرور (...انْتِنَا بعَدَابٍ الله إِنْ GAS‏ مِنَ الصَّادِقِينَ) [العنكبوت: 
My [29 ,8‏ كان لهُم Le‏ أَرَادُوا... 

وقد أخبرنا الله في كتابه أنه أرسل الملائكة الكرام agile‏ السلام لنبيه لوط عليه السلام ليبشروه بخسف قريته وهلاك قومه 
فقال Gg‏ جَاءَتْ thal thy)‏ سيءَ بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعَا وَقَالَ هذا Ad‏ عَصِيبٌ (77) وَجَاءَهُ Aah‏ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ OB‏ كَانُوا 
يَعْمَلُونَ Ge ott oe patty JÓ cut‏ أَطْهَرُ لَكُمْ ail [pith‏ ولا كُخْرُونِ في ضَيْفِي iis DS) able Guill‏ )78( قَالُوا لذ 
عَلِمْتَ ما ٽئا في بَنَاتِكَ مِنْ ga‏ وَإِنَكَ لَتَغلَمُ Lyd ta‏ )79( قَالَ لَوْ Gi‏ ِي S58 aS:‏ أو آوي إِلَى 85 شَدِيدِ )80( قَالُوا يوط dej UY‏ 
au,‏ لَنْ يَصِلُوا 4{ [هود: 77 - 81[ 

يقول الشيخ السعدي -رحمه الله-: Gå"‏ عليه agua‏ وقال هذا يو شديدٌ حرج» لأنه ale‏ أن قومه لا يتركونهم» لأنهم في 
صور شبابء جردء مردء في غاية JLS‏ والجمال» ولهذا وقع ما خطر بباله. فجاءه dag‏ يُسرعون ويبادرون» يريدون أضيافه 
بالفاحشة» التي كانوا يعملونهاء فذكرهم بتقوى الله وضرورة مراعاته في ضيوفه» ولكنهم أصروا فنظر ساعتها لضيوفه وهو لا يعلم بأنه 
ملائكة مكرمينء قال od GF‏ بِكُمْ B‏ أو آوي ool)‏ رُكْنِ شَدِيدِ) كقبيلة مانعة لمنتعثكم» ولما بلغ ZAI‏ منتهاه واشتد الكرب قال له 
الملائكة Uy}‏ رُسْلُ {y‏ أي: أخبروه بحالهم ليطمئن قلبه» (ِلَنْ يَصِلُوا إِلَيِْكَ) بسوء PTY‏ 

زكريا -عليه السلام-: 

نبي الله زكريا -عليه السلام- من أنبياء بني إسرائيل» وقد كان من شأنه ما قصّ الله علينا في القرآن من كفالته للصديقية 
مريم -عليها السلام- وحين رأى رزق الله يأتيها بغير حساب» دعا الله أن يرزقه الولد على gas‏ للعظم واشتعال للشيب وعقم لامرأته 
فقال (هتالك دعا رَكَربًا AS)‏ قال 5 هَبْ لِي مِنْ alll dai Aaja GEM‏ سَمِيعْ الذعاء) [آل عمران: 38[ 

فكان بعد هذا الدعاء والإلحاح على الله بيقين أن أرسل الله الملائكة الكرام لنبيه زكريا عليه السلام وهو في صلاته قائم في 
محرابه لتبشره بكلمةٍ من الله حيث جاءته بصورة بشرٍ glaa‏ المَنظرٍ بيض الؤجوه Ai‏ الْمَلاِكة وَهُوَ قَائِمَ ghd‏ في deal‏ 
أن اله Od‏ بِيَحْيَى dal Bhd‏ مِنَ ai‏ وَسَيَدَا وَحَصُورًا Kg‏ مِنَ JT] {óa‏ عمران: 38« 39[ 

يقول الإمام البغوي رحمه الله: "... فَبَيْتَمَا ead HE gh‏ في الْمِخراب» يَعْنِي: في الْمَسْجِدٍ عِنْدَ الْمَدْبَحَ dÚ clin‏ 
يلتطزون أن gad ts‏ في الذخولء i‏ هو hy‏ شاب Cath tle‏ بيطل تلمغ فزع shy MSL Ala‏ جبريل alle‏ السَلام: يا كرتا إن 
BBa i Ál‏ 


)26( القرطبي: تفسير القرطبي للإمام أبي عبد الله شمس الدين القرطبي 62/9 
(27) السعدي: تفسير السعدي للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص: 386 
)28( البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي في معالم التنزيل في تفسير القرآن المعروف ب: تفسير البغوي 435/1 وانظر كذلك: لباب 
التأويل في معاني التنزيل المعروف بتفسير الخازن للإمام علاء الدين أبي الحسن المعروف بالخازن 242/1. 
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ع - 5 + - 
Chiat‏ الملائكة بشرًا فى القران والسنه 
١‏ وائل مُحيي الدين الزرد 


ثانيًا: مع نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- 
يثبت في القرآن الكريم أن الملائكة تمثلت بشرًا لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-» وذلك Lad‏ أعلم» والله أعلم. 

المطلب الثانى: السنةٌ تؤكدُ JEA‏ الملائكة بشرًا 

السنة النبوية هي المعين الأوسع والكتاب الأكبر لنصوص الوحيء ففيها كل ما ينفع العباد في الدنيا والآخرة» فما ترك 
د e‏ خيزا إلا ودأنا وأمرنا بهء ولا ترك شرا إلا ونهانا وحدّرنا منه» وفيها نجد كل ما يجلب لنا المصلحة 

وان الناظر في سُنة النبي -صلى الله عليه وسلم- يجد بغيته Lad‏ يبحث Lad cic‏ فيه فائدة ومنفعة» ومن هذا ما نحن 
بصدده الآن من وقوع رؤية الأنبياء للملائكة أثناء تشكلهم بشرّاء وسنذكر بحول الله تعالى ما في السنة النبوية يؤكد وقوع ذلك لبعض 
الأنبياء . 

أولا: مع الأنبياء السابقين -عليهم السلام- 

أكمل الناس Lalas Liss‏ هم الأنبياء -عليهم السلام- وقد اصطفاهم الله على جميع خلقه واصطنعهم لنفسه؛ واختارهم ليكونوا 
مبلغين رسالته للناس أجمعين» وليس بعجب أن يرى هؤلاء الملائكة رأي العين على حقيقتهم» أو حين تشكلهم بشرًا ومن هؤلاء : 

1/ آدم عليه السلام: فهو أول من خلق الله من البشرء حيث خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه الجنة وأسجد له 
الملائكة» ولا غرو أن يرى الملائكة رأي العين سواء كانوا على هيتتهم التي خلقهم الله عليها أو حين تشكلهم بشزاء SA ce} AB‏ 

Jail adi عَلَى‎ alas cáil g AMS lh طول ون ذراغاء‎ Aiga على‎ aal au) قال: 'خَلَقَ‎ alias aile صَلَّى الله‎ gil) عَنِ‎ 

Pass 4 URT Aas gil é gai la الملآئكة. جُلُوس» فاشتمغ‎ É من‎ 

وكانت هذه هي المرة الأولى -والله أعلم- التي يرى فيها Sal‏ الملائكة -عليهم السلام- وأغلب الظن أنه رآهم متمثلين Dis‏ 
Lingle‏ وذهب إليهم ليلقي عليهم السلام فيردون عليه في أول لقاء له فيه إلقاء السلام ورده. 

2/ موسى عليه السلام: وهو كليم الله وحبيبه» أرسله إلى فرعون وقومه وأيده بالمعجزات البينات والآيات الباهرات» وأن 
يرى الملائكة على حقيقتهم أو متمثلين بشرًا فليس هذا بغريب أو عجيب عمّن كلمه الله تكليمّاء فَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي A)‏ عَنْهُه قَالَ: 
"أزسل ajal dhe‏ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلآمُ Vale‏ جَاءَهُ AS‏ فْرَجَعَ إِلَى رَبَهِء فَقَالَ: gä‏ إلى LY we‏ المؤت... قال A‏ 
هُرَنرة: فال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: gt‏ كُنْتُ aS ab‏ قَبَْهُ إِلَى جانب Gas Gull‏ الكثيب BO" aai‏ 

يقول الإمام ابن حجر -رحمه الله-: abel Lally"‏ مُوسَى مَلَكَ الْمَوْتِ ANY‏ رَأى eT‏ دَخَلَ دَارَهُ بعَيّر aly aah)‏ يَعْلَمْ أنه ملك 
cipal‏ وقد أَبَاحَ LAN‏ فقء BU Ge‏ في دار الْمُسْلِم بعَيْرٍ CA)‏ وَقَدْ جَاءت الْمَلَائِكَةُ A)‏ إِبْرَاهِيمَ وَإِلَى أوط في صُورة آدَمِيِينَ ali‏ 
يَعْرِقَاهم ابْتدَاءَ hab agije Sly‏ لَمَا قَذَمَ ag!‏ المأكول aie sly‏ لوط agile GLA Lal‏ مِنْ Oiaj‏ 

وبقول الإمام النووي -رحمه الله-: "... وَالثَّالِتُ Sf‏ مُوسَى صَلَّى اله عَلَيْهِ Hie af sles af pling‏ مِنْ ake‏ اله وَظَنّ Ja af‏ 
قَصَدَهُ acti Saji‏ فَدَافَعَهُ عَنْهَا فَأَدّتِ الْمُدَافَعَةُ ol‏ قَقْءٍ ase‏ لا a‏ قَصَدَهَا aa ilay è ogg staal‏ 62 

هذا ما ثبت لدي من روايات صحيحة Gass Eu‏ تمثل الملائكة بشرًا لبعض الأنبياء» مع ورود بعض الروايات التي لم تصح أو 
أنها محتملة وقد أعرضت عن ذكرها في البحث رغبة في أن يقتصر على ما ثبتت صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ثانيًا: مع نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- 


3407 موسىء حديث:‎ Gis في صحيح 586 كتاب: أحاديث الأنبياءء باب:‎ E elas) لغار محمد بن‎ on 
) 
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ع 5 A‏ 5 5 
Zia‏ الملائكة بشرًا في القرآن والسنة 
١‏ وائل مُحيي الدين الزرد 


Sa‏ معنا É]‏ النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى جبريل عليه السلام على هيئته التي خلقه الله عليها مرتين لا ثالتَ لهماء 
وسأشرع الآن بذكر الروايات التي ورد فيها أنه -صلى الله عليه وسلم- رأى جبريل -عليه السلام- بشرًا سويّاء وسأحاول جاهدًا أن 
أرتب هذه الروايات حسب تسلسلها التاريخي بإذن الله تعالى. 

1/ حديث الإسراء : عَنْ مالك بْنِ صَعْصَعَة رَضِي الله عَنْهْمَاء قال: قال gA‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ úg Ía‏ أَنَا de‏ البَيْتِ 
«pili Gis‏ وَاليَقْظَانِء cates Aa‏ مِنْ ذهب» مئ aka‏ وَإِيمَاناء (Ghd‏ مِنَ AUN‏ إِلَى مَرَاقَ البَطْنِء ja ela bhal gu 5S‏ 
Gi‏ مئ dade‏ وَإِيمَانَاء وَأتيث Aa,‏ أبْيّض» AA gd‏ وَفَوْقَ الحمار: Capit‏ فَانْطَلَفْتُ مَعَ جبريل حَكّى UST‏ السَمَاء GAY‏ قيل: 
مَنْ هذَا؟ Jule JÚ‏ قيل: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: Faaa‏ ...(03. 

هذا الحديث كان في AL‏ الإسراء والمعراج حين اشتد الأذى والضيق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة» فأذن 
الله لنبيه أن يُسرى عنه وتُسرى به فبعث له جبريل عليه السلام وأَهَلّه لهذه الرحلة الكبرى» وانطلق -أي جبريل- مع النبي صلى الله 
عليه وسلم» والحديث لم يُشر فيه أن جبريل عليه السلام كان على هيئته النورانية التي خلقه الله عليهاء مما يُنبأ أنه كان على هيئة 
تؤنس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الهيئة الإنسية والله أعلم» وفي هذه الرحلة فُرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
ches,‏ المسلمين. 

2/ حديث تعليم الصلاة: ye‏ ابن عَبَّاسِ قَالَ: قال رَسُولُ I‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ial‏ جبريل عَلَيِهِ السّآام cgi Se‏ 
itv‏ فَصَلَّى بي الظَهْرَ حينَ رَالَتِ الشَّمْسُ وگائث قَدْرَ pling pl‏ بي jell‏ حِين كان Alba ALB‏ وَصَلَّى بي يَعْنِي الْمَغِْتَ 
Gn‏ أَفْطَرَ الصَّائِم وَصَلَّى بي الْعِشَاءَ «(GRAN GLE Gun‏ وَصَلَّى بي الْقَجْرَ حينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَرَابُ عَلَى GÉ aal‏ گان Ki‏ 
صَلَّى بي الظّهْرَ جين كان Ale ALB‏ وَصَلَّى بي الْعَصْرَ Gam‏ كان pling cattle hib‏ بي الْمَغْربَ حِين أَفْطَرَ «lca‏ وَصَلّى بي 
الْعِشَاءَ إِلَى «ily a‏ وَصَلَّى بِي الْقَجْرَ فَأَسْفَرَ» a‏ التَفت إِلَيّ فَقَالَ: 'يا مُحَمّدُء هذا وَفْتُ الْأَنْبِيَاءٍ AUB óa‏ وَالْوَفْتُ ما بَيْنَ CR‏ 
gh)‏ 38« '(34. 

والحديث بظاهره يشير أن جبريل -عليه السلام- صلَّى بالنبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة المعتادة من إمام ومأموم؛ 
وهذا لا يكون إلا بين بشرين لأنه في مقام التعليم. 

3 حديث غزوة بدر: GE‏ ابن alle‏ رَضِي اله Gl Lage‏ التَبِيَ -صَلَّى الله ling ale‏ قال يَوْمَ بذر: "هذا جبريل» AS)‏ 
برأ قرسه» عَلَيْهِ d‏ الحزب "5 وهذا مما أكرم الله به نبينا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- في غزوة بدرٍ الكبرى الغزوة الأولى 
للمسلمين مع المشركين» وقد كان نزولهم Éi‏ للمؤمنين وضريًا لأعناق المشركين كما قال الله سبحانه ap‏ يُوحِي رَبك إلى الْمَلَائِكةٍ 
أي مَعَكُم فَتَبتُوا Guill‏ موا سَألقي في قُلُوبٍ الَّذِينَ قروا الرُعْبَ فَاضْربُوا فُؤق الْأَعْنَاقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَ {oG‏ [الأنفال: 12]. 

قال Su GAS gah AN‏ 'سْيِلْتُ Ye‏ الْحِكْمَةٍ في قتال الْمَلَائِكَةِ مَعَ i‏ صَلَّى aa)‏ عَلَيْهِ glag‏ مَعَ CÍ‏ جبريل قَادِرُ عَلَى 
أن يدقع اكاز بريشة مِنْ جِتاجه li‏ وفع ذلك لإزادةٍ أن يون Lan gil Gaal‏ اله slang ake‏ وَأضحابه وَتكُون ASL‏ مدا 
sie le‏ مَدَدِ y AAI‏ عَايَةَ ِصُورة ging GAN!‏ التي tas‏ الله تَعَالَى في عِبَادَهِ ails‏ أعله'(36). 


)33( البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح «glad‏ كتاب: ou‏ الخلق» sal‏ ذكر الملائكة» حديث رقم: 3207- 
)34( أبو cagla‏ سليمان بن الأشعث السجستاني في سننه؛ كتاب: الصلاةء باب: في المواقيت» حديث رقم: 393« وقد قال الشيخ الألباني عن الحديث: حسن 
)35( البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح البخاري» كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدرّاء حديث: 3995. 
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ع 5 A‏ 5 5 
تَمَثْلُ الملائكة بشرًا فى القرآن والسنة 
١‏ وائل مُحيي الدين الزرد 


يقول الشيخ الغزالي: 'لقد انعقد الغبارٌ God‏ رؤوس المقاتلين» all Lin Jis JS Gu aby‏ يستبسلون pail‏ الرحمن» Bing‏ 
الباطلٍ قد ملكّهم «yy pall‏ فأغرَاهم أن يُغالبوا القدرء فلا Cane‏ إِذَا نزت مَلائكة الخيرء تَنفثُ في قلوب المُسلمينَ رُوحَ اليقين» وتتحضُهم 
AÉ be‏ والإقدام"67. 

4/ حديث تعليم أمور الدين: عن jab‏ بْنِ الْحَطَّاب قال: Se GAS Lat‏ رَسُول ail‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ GIS cling‏ يَؤم» إِذْ elle‏ 
tle‏ مدق Sak‏ براض کاب ca Ye apes Sad‏ عله ی «tal‏ ولا hay‏ ونا Sal‏ کی جلي إلى اتی age a hae‏ 
aS egy aK) A ots) all alg‏ عَلَى caked‏ وَقَالَ: "يا مُحَمّدُ أخبزني عن الْإِسْلَام... -وقد أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم في نهاية الحديث أنه جبريل- فقال: A‏ ريل أك Opin Sale‏ 

وهذا من أوضح الأحاديث التي تظهرُ الملائكة على هيئة بشرء فقد جاء Cae‏ عليه السلام كما في هذا الحديث: يلبس 
ثيابًا بيصّاء ذو jad‏ أسود ولم يستنكر الصحابة منظره ولم يلحظوه Ele‏ بل عرفوه رجلاء وفي رواية الإمام مسلم Liye‏ إيضاح قال: 
ْم أَدبَرَ ASN‏ فَقَانَ رَسُولُ atl‏ صَلَّى الله ate‏ وَسَلَمَ: 'زدُوا عَلَيّ الرَجُل فَأَحَدُوا ald ia‏ يَرََا DU URE‏ رَسُولُ الله clin‏ الله ale‏ 
و "هذا ole Jua‏ لِيُعَلَمَ الئاس Osetra‏ 

5/ في بني قريظة: عَنْ isle‏ قالّث: hagi"‏ يَوْمَ gill Gis‏ آنَارَ الئّاس... وَرَجَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ col)‏ 
dal‏ فَوَضَعَ CL‏ وَأَمَرَ Ge he‏ أدَم» قَصُريَّث عَلَى سَعْدٍ في الْمَسْجِدٍ. AMG‏ فَجَاءَهُ جِبْرِيل عَلَيْهِ le Gly gba‏ تايا aad‏ 
iii‏ فَقَانَ: أَقَدْ وَضَعْتَ السَلاح؟ ably‏ ما وَضَعَتٍ iaaii‏ بَعْدُ السّلاح CRI‏ إِلَى بَنِي agi áA‏ قَالّث: Dots) al‏ الله 
ce‏ الله عَلَيْهِ Gilg ads gag‏ في الئاس بِالرّحِيلٍ AB ARIES UT‏ رَسُولَ الله صَلَّى الله Sak gla ate‏ عَلَى بَنِي col‏ وَهُمْ 
جيرا gs aiall‏ ققان: "هن "tgs Ja‏ ققالوا: Sa‏ بنا Las‏ الكلبيُء وكان gulch Kas‏ تيه agh Hing i)‏ جنريل ae‏ 
السَلام'(40). 

وهكذا "كانت الجولة الأولى من الغزوة» جبريل عليه السلام يقوذ الحرب ويزلزك الحصونّ ورسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يأمر بالصلاة في حصن بين قريظةء وعليٌ Gy‏ أبي طالب يغرز الراية عند حصونهم» Sy‏ تعبئة الجيش وتكاملّه عند 
اخسن 0 

dag‏ الكلبي: "صحابي مشهورء كان يُضربُ به المثك في حُسنِ الصُورة» وكانَ Gas‏ عليه السلامُ ينزك على صورتهء 
جاءَ ذلك من حديث Aedes al‏ ومن حديث عائشةء وكان دحية رضي الله عنه رجلا جميلا"(2. 

6/ حديث day‏ من الأنصار: عَنْ GLEN Gye UA‏ قال: GAGS‏ مِنْ أَهلي Sah‏ النَبِىَ La‏ الله slag aie‏ ذا G‏ به 
GAng «ill‏ مَعَهُ مفب éj Cid ale‏ لَهُمَا Hala‏ قال: Cli‏ الْأَنُصَارِيٌ: ald MM ail‏ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمِ- cis‏ 
Giles‏ أزثي لِرَسُولٍ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ aias‏ مِنْ طولٍ الْقِيَام Lal‏ اصَرّفء قُلْتُ: يا رَسُول الله لَقَدْ ام بك diig AS UASI‏ 


)37( الغزالي: محمد الغزالي -المعاصر- في كتابه فقه السيرة للغزالي ص: 234. 
)38( مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري» في كتابه الصحيح» كتاب: الإيمان» باب: معرفة الإيمان والإسلام» حديث: 8 
)39( مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري» في كتابه الصحيح» كتاب: الإيمان» باب: الإيمان وما هو called‏ حديث: 8 
)40( أحمدء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن celia‏ مسند الإمام أحمد حديث رقم: 25097» وقال محققو المسند: الحديث بعضه صحيح وجزء منه حسن»ء 
وحكم بصحة الحديث كل من: الشيخ الصوياني في كتابه الصحيح من أحاديث السيرة النبوية 328/1 والشيخ صالح بن طه عبد الواحد في كتابه: سبل السلام 
من صحيح سيرة خير الأنام 439/1. 
)41( الغضبان» محمد منير الغضبان» المنهج الحركي للسيرة النبوية 302/2. 
)42( ابن حجر: علي بن محمد بن حجر العسقلاني» الإصابة في تميز الصحابة 321/2. 
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1 وائل مُحيي الدين الزرد 


أزثي لك Se‏ طول القيام» قال: AG alg’‏ قُلْتُ: نَعَمْء قال: "أتذري مَنْ هُوَ؟' قُلْتُ: لاء قال: 'ذَاكَ جبريل di te‏ يُوصِينِي بِالْجَارٍ 
d agha af Gt is‏ قال: 'أمَا ale Gabe gf aly‏ رَدّ ale‏ السلاء"(43. 

فالحديث واضحٌ في تمثل جبريل -عليه السلام- بصورة بشري سويء وقد رآه الرجل الصحابيٌ ولكنه لم يعلم من هوء حتى 
إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليقول له: 'أمَا إِنَكَ j‏ سَلَّمْتَ عَلَيْهِ )4 عَلَيْكَ السَّلَامَ"» وسيكون لي -إن شاء الله- مبحث كاملٌ 
في الصحابة الذين وفقوا لرؤية الملائكة حين يتشكلون بصورة آدمي سوي. 

المبحث الثالث: روايات JEG‏ الملائكة بشرًا مع غير الأنبياء 

مرّ معنا EÍ‏ الملائكة لم يُشاهدهم على هيئتهم التي خلقهم الله عليها إلا الأنبياء عليهم السلام» حيث في أكثر من مرة أوضح 
الله في القرآن الكريم أنه أنزل جنودًا al}‏ تَرَوْهَا) وذلك على خلقتهم النورانية الملائكيةء ويظهر aly‏ أعلم Gl‏ ذلك» لأن بني آدم -خلا 
الأنبياء- لا يستطيعون تحمل رؤية هذا الخلق النوراني الملائكي» إلا بمآكات وهبات ربانية» لم تتيسز إلا للأنبياء عليهم السلام» 
ولكن حين يتشكل الملائكة بشرّاء فيمكن للإنسان أن يراهم على هيئتهم البشرية» سواء كان al Lape‏ غير مؤمن كما سيتضح بعد 
قليل! 

المطلب الأول: آراء العلماء في إمكانية رؤية الملائكة من قبل آحاد البشر 

من خلال النظر في القرآن الكريم والسنة النبوية نكاد أن نقطع أن البشر لا يقوى الواحدُ منهم على رؤية الملائكة على 
هيئتهم التي خلقهم الله عليهاء هذا بخلاف إمكانية رؤبتهم حال تشكلهم بشرًا فساعتئذ يمكن أن يراهم المؤمن وغير المؤمن كما سيتضح 
لنا هذا من خلال الصفحات القادمة في هذا المبحث إن شاء الله تعالى. 

يقول الشيخ عمر الأشقر: 'ولما كانت الملائكة أجساماً نورانية لطيفةء فإن العباد لا يستطيعون رؤيتهم» خاصة أن الله لم 
يعط أبصارنا القدرة على هذه الرؤية» ولم ير الملائكة في صورهم الحقيقية من هذه الأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم» فإنه رأى 
جبريل مرتين في صورته التي خلقه الله عليهاء وقد دلت النصوص على أن البشر يستطيعون رؤية الملائكة» إذا تمثل الملائكة في 
TR ine‏ | 

ومن الأحاديث التي تشير بوضوح إلى إمكانية رؤية الملائكة -بشرًا- ما رواه الإمام مسلم من حديث حنظلة رضي الله aic‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ÄN‏ نَفْسِي nay‏ ٳِنْ jÍ‏ تَدُومُونَ على ما تكُونُونَ عِنْدِيء وَفي Sin)‏ لَصَافْحَتْكُمُ iaaii‏ 
le‏ فُرْشْكُمْ في y Gly alih‏ حَنْظَلَةُ سَاعَةَ وَسَاعَةَ".(45) 

فهذا الحديث يشير بوضوح إلى Gl‏ رؤية الملائكة ومصافحتهم ليست متعذرة على الناس؛ بل هي ممكنةء وقد وقعت لكثير 
من الناس ممن كانوا قبلناء ووقعت لكثير من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كما سنرى في الصفحات القادمة. 

يقول الشيخ سهل بن رافع العتيبي تحت عنوان وهل للبشر رؤية الملائكة في اليقظة؟: Lal”‏ النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقد رأى جبريل مرتين وله ستمائة cc lin‏ أما غير النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا يمكنُ أن يرى المَلكَ على هيئه المَلكيةء إلا إذا 
تحوّل إلى صورة بشرية؛ فحينئذ يراه كما حصل لمريم -عليها السلام- قال الله تعالى: Ug) hea)‏ رُوحَنَا ab‏ لا {igi pás‏ 
LS;‏ رأى الصحابة -رضي الله عنهم- جبريل -عليه السلام- وهذا كثير '() 

المطلب الثاني: JEGA‏ الملائكة بشرًا مع غير الأنبياء من آيات القرآن الكريم 


)43( أحمد» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن cis‏ مسند الإمام أحمد حديث رقم: 20350« قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال 
الشيخين 
(44) الأشقر: عمر سليمان الأشقرء كتاب: عالم الملائكة ص: 10 
)45( مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري» في كتابه الصحيح» كتاب: التوبة» باب: فضل alga‏ الذكر والتسبيح» رقم: 2750. 
)46( العتيبي: سهل بن رافع العتيبي» كتاب: الرؤى عند أهل السنة والجماعة» ص: 349. 
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dad‏ الملائكة بشرًا في القرآن والسنة 
A‏ وائل مُحيي الدين الزرد 


قد حَوَىَ القرآنُ الكريم HES‏ من أخبار ممن سبقونا من أقوام الأنبياء» سواء من آمن أو من كفرء وقد حدثنا عن شيءٍ من 
قصصهم ليكون في ذلك عبرة لنا وعظة للذ گان في قَصَصهم Se‏ لأُولِي GUN‏ ما كان حَدِينًا يُفتَرَى وَلَكِنْ تضديق gill‏ بَيْنَ 
َيِه وَتَفْصِيلَ OS‏ شَيْءٍ وَهْدَى ais‏ لِقَوْم يُؤْمنُونَ) [يوسف: 111] 

أولا: آيات JEA‏ الملائكة بشرًا "مع السابقين" قبل البعثة النبوبة 

مع كثرة ما حدثنا القرآن الكريم عن قصص السابقين» غير أنه لم يذكر بشكلٍ واضح éj‏ الملائكة تمثلوا بشرًا لأحدٍ إلا لقلةٍ 
من الناس» وريما لا يتجاوزون الواحد فقط كما سنرى. 

مربم -عليها السلام-: 

هذه المرأة الحصان الرزان هي الوحيدة التي ذكرّها All‏ في كتابه باسمها "مريم" وأما غيرها فقد كان يشير إليهن إشارة؛ وما 
ذاك -والله أعلم- إلا لإظهار فضلها ولعظيم القضية التي تتعلق بهاء فهي الصديقية أم النبي المسيح عليه السلام» وهي التي 
اصطفاها الله FS‏ لتكون أمَّا للمسيح عليه السلام» وطهّرها لهذه المهمة الكبرىء ثم اصطفاها على نساء العالمين» فأكرم بها من امرأة 
وأنعم بها من أمَ Sig}‏ قَالَتِ الْمَلَائَِةُ يا Éy Aisa‏ ال اضْطفَاكِ وَطَهَرَكِ وَاضْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ) J]‏ عمران: 42]. 

وقد حدثنا الله في كتابه الكريم عن aye‏ -عليها السلام- وقصتها مع رؤية الملك حين تمثل لها بشرًا سوبا فقال إواذكز في 
aie sii‏ إذ (16) فَائَحَدَتْ Éa Ling) gi ial Ulan agigi Ge‏ لَهَا بَشَرَا gee‏ )17( قالّث Coady héi i‏ منك إِنْ 
Gat ik‏ (18) قال UI Lal)‏ رَسُول GAY ay‏ لك NG (19) Us Wale‏ أَنّى يَكُونُ لِي aly Ale‏ يَمْمَسْنِي Wiss aah aly Ji‏ )20( 
قال ais‏ قال Gia gle gh iy‏ وَلِنَجْعَلَهُ )45 Ue Aad jg quill‏ وَكَانَ {aia pa‏ 

"ty!‏ أي مشتوي AY dala)‏ لم Gabi US‏ أو JES‏ جبريل في ضورته"7“) وهو 'جبريل -عليه السلام- Daas}‏ لها 
Gg‏ سَوبًا) أي كاملا من الرجال في صورة جميلةٍ وهيئةٍ حسنةٍ لا عيب فيه ولا نقصّ لكونها لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه"(“). 

يقول الشيخ الشعراوي -رحمه الله-: 'معنى "Gia‏ أي: ليسث هذه حقيقتهء إنه is‏ بهاء أما حقيقته فنورانية ذات صفات 
أخرى» وذات أجنحة مَثنى EDU,‏ ورُتَاعء فلماذا إذن Å cle‏ مريمَ في صورة بشرية؟ لأنهما سيلتقيان» ولا يمكن أنْ ai‏ هذا اللقاء 
خفيةء وكذلك يستحيل أنْ يلتقي aisha Aiba)‏ مع البشر Sli cat py‏ منهما قانوئه الخاص الذي لا يُناسب الآخرء EN‏ في لقائهما 
أنْ يتصوّر الملَكُ في صورة بشرء أو يُرقى البشرُ إلى صفات الملائكة» كما رقي محمد -صَلَّى اله عَلَيْه ling‏ إلى صفات الملائكة 
في حادثة الإسراء والمعراج» ولا يتم الالتقاء بين الجنسين إلا بهذا التقارب» 

ولذلك» لما SUSI Cle‏ أن يكونَ الرسول the‏ )$ عليهم Ga‏ -تبارك وتعالى- i}‏ لَوْ كَانَ في الأرض ملائكة يَمْشُونَ 
Ge agile Uj iiba‏ السمآء pts) the‏ [الإسراء: 95[ وقال stiles Ka‏ ملكا agile Lisl Qj bikai‏ ما يَلْبِسُونَ) 
[الأنعام: 9[ إذن: لا يمكن أن يلتقي AL‏ بالبشر إلا بهذا ON yall‏ 

ولم Mash‏ من خلال البحث في القرآن الكريم Mal‏ غير السيدة مريم -عليها السلام- ممن سبقونا قد تمدّل لهم الملائكة 


بشراء والله أعلم. 


)47( القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 91/11. 

)48( السعدي: تفسير السعدي للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص: 491 

)49( الشعراوي: محمد متولي الشعراوي» تفسير الشعراوي 'خواطر " 9045/15. 

)50( ولمزيد من الإيضاح أقول: Sb‏ في كتب التفسير عند بعض GUY‏ أن المقصود بهذه الآية أو تلك 'ملك قد تمثل رجلا" وهذا موجود في القرآن في 

موطنين -حسبما lel‏ في الموطن الأول عند قوله تعالى Gf}‏ كَالَّذِي Sa‏ عَلَى قَرْيَةٍ وهي حَاويَةٌ عَلَى غروشها قال أَنّى يُحيي ode‏ الله Bs‏ مَؤتها Ailai‏ اله 

مائة عام ثم gú aiu‏ كم GAS‏ قال CAS‏ يَوْمَا أو Gok‏ يَوْمِ JB‏ بَلْ GAS‏ مِانَةَ { [البقرة: 259[ والموطن الثاني عند قوله تعالى Ghi ad J‏ يَاسَامِرِيُ 

)95( قال بَصْرْتُ al Lay‏ يَبَصُرُوا به فُقَبَصْتُ قَبْضَةَ مِنْ SF‏ الرّسُولٍ فََبَذْتُها Eigen ANS‏ لِي نَفْسِي) [طه: 95ء 96[ وكل الكلام الذي $b‏ كلام محتمل» 

ولا يوجد عليه دلي صحيح صريح يمكن الاعتماد عليه في تبني قصة تمثل الملائكة بشرًا سواء في قصة الذي Se‏ على قريةء أو قصة السامري» والله أعلم. 
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Ziad‏ الملائكة بشرًا في القرآن والسنة 
١‏ وائل مُحيي الدين الزرد 


ثانيًا: SUT‏ تَشَكُل الملائكة بشرًا "مع الصحابة" 

لم asi‏ في القرآن الكريم آية تشير إلى رؤية الصحابة رضي الله عنهم للملائكة؛ لا على هيئتهم النورانية التي خلقهم الله 
عليها ولا حين تشكلهم بشرّاء وهذا من خلال استقراء آيات القرآن الكريم CLAS‏ وليس في هذا انتقاص لقدرهم ولا Las‏ لمكانتهم» إذ 
ليس من علائم الإيمان أن يرى Sell‏ المؤمنُ الملائكة على هيئتهم النورانية أو البشرية -حال تمثلهم بذلك- ولم يقل أحد من أهل 
العلم بذلك. 

المطلب الثالث: روايات SES‏ الملائكة 'بشرًا" في السنة النبوية 

السنة النبوية هي المعين الأوسع للشريعة الإسلامية» فهي التي تفصل ما في القرآن من مُجمل» وهي توضح ما في القرآن 
من مُشكل» وهي التي تخصص ما في القرآن من cole‏ وهي التي تقيد ما في القرآن من مطلقء» وهي التي ورد فيها ما لم يرد في 
القرآن» عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي گرب الْكِنْدِيَء SI‏ رَسُولَ الله Ler‏ اله عَلَيْهِ -as‏ قال: Aang‏ الرَجُل ú‏ عَلَى Gis) aaah‏ 
بِحَدِيثِ من حَدِيثِي فَيَقُولٌ: Ls‏ وَبَيْنَكُمْ Gls‏ اله Lad ag Je‏ وَجَدْنَا فيه مِنْ ois‏ اسْتَخَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فيه مِنْ حرام baja‏ 
لا وَإنّ il gts aie be‏ -صَلَّى الله عَلَيْهِ Ue alag‏ ما حَرّمَ ODi‏ ۰ 

أولّا: رواياتُ JÉ‏ الملائكة بشرًا مع السابقين في السنة النبوية 

ÉS Éj‏ الملائكة بشرًا لآحادٍ البشر وقع للناس قبل الإسلام ويعده» وهو كثير وسنحاول جمع ما تيسر من روايات تدل على 
هذا بشكل واضح» غير أننا GY‏ في بحثنا هذا إلا ما odiu Bie‏ ومتثه إن شاء الله تعالى. 

1/ مع هاجر 'أم إسماعيل" -عليها السلام-: هي أم النبي إسماعيل أكبر أولاد النبي إبراهيم -عليهما السلام- Gilly‏ من 
نسله النبي مُحَمَد بن de‏ الله -صلى الله عليه alag‏ وهي أول من ثقبت أذتها وأطالت ذيلّها من النساء» وقد كانت جارية لسارة 
زوجة النبي إبراهيم -عليه السلام- ثم أهدتها له فتزوجهاء وأنجبت منه إسماعيل ثم انتقل بها إلى مكة» حيث تركها هي وولدها هناك 
حيث أمره الله تعالى وقال WF‏ إِنِي أَسْكَنْتُ مِنْ AS‏ بوَادٍ غَيْرٍ ذِي رَزع die‏ بَيتِكَ L ajai‏ لِيُقيموا الصَّلاةَ فَاجِعَلْ Gos BAMHI‏ 
الاس تهوي إِلَيْهمْ RIG‏ مِنَ abled capa‏ يَشْكُرُونَ) [إبراهيم: 37] 

وقد وقع aY‏ إسماعيل أن رأت ملكا كما ثبت في صحيح البخاري من حديث سَعِيدِ BA oh‏ قال ابْنُ JF sulk‏ ما انَحَدَ 
sla‏ المنطق مِنْ ds‏ إشماعيل وفيه: Ul‏ أشْرَقث عَلَى daaa jal‏ صَؤتًاء rei‏ صد Ga Lae‏ م تَسَمَعَته aati‏ 
أَيْضَاء فَقَالَثْ: قذ caai‏ إِنْ GIS‏ عِنْدَكَ É ile‏ هي بِالْمَلَكِ She‏ مَؤْضِع رَمْرَمَء Gack‏ بعقبهء أؤ قال بِجَنَاحِهِء b As‏ المَاءُء 
aagi Giles’‏ وَتَقُولُ lass‏ هَكَذَاء وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ المَاءِ في سِفَائِهَا وی TAE‏ لها المَلَكُ: ل تَخَافُوا الصَيْعَةً 
فَإنّ ها Uh‏ بَيْتَ اله يَبْنِي هذا ASM‏ وَأَبُوهُ"(52. 

وهذه بلا شك كرامة لأم إسماعيل التي صبرت على فراق زوجهاء وصبرت على بقاءها في منطقةٍ ji‏ لا حياة فيهاء غير 
أنَّ الله الكافي سبحانه وتعالى قد كفاها المؤونة» وَفي حديث عَلِيَ: duis BIGE‏ فقال: مَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ: aly Al Jota UF‏ إبراهيم 
َالَ: فَإِنَى مَنْ وَكَلَكُمَا؟ قَالَُ: cl)‏ اله قَالَ: وَكَلَكُمَا SIGE A‏ 


)51( ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» كتاب: أبواب السنةء باب: تعظيم حديث رسول الله حديث رقم: 12ء حديث صحيح دون قوله: "ألا وإن 
ما aja‏ رسول الله مثل ما حرّم الله" فقد إنفرد بها الحسن بن جابرء وهو مستور كما قال الحافظ الذهبي في "المجرد في أسماء رجال سنن ابن "dale‏ وقال 
الحافظ ابن حجر في "التقريب": مقبول؛ أي: عند المتابعة وإلا فليّنء وقد رواه من هو أوثق منه بدونهاء وأخرجه الترمذي )2855( من طريق عبد الرحمن بن 
مهديء عن معاوية بن صالحء بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجهء وهو في 'مسند أحمد" )17194( وأخرجه أبو داود )4604( من طريق 
حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عوفء عن المقدام بن معدي كرب» ولم يقل فيه: YN‏ وان ما حرّم رسول الله .. " إلخ» وسنده صحيح ورجاله ثقات. 
)52( البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح البخاري» كتاب: أحاديث cobs)‏ باب» حديث رقم: 3364. 
)53( ابن حجر: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» 402/6 وهو في تفسير الطبري 560/2 وقد وجدت الحديث في 
كتاب: أخبار مكة للفاكهي 6/2. 
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تَمَثْلُ الملائكة بشرًا فى القرآن والسنة 
ف وائل مُحيي الدين الزرد 


2/ مع الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسيًا: Ge‏ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيَء A)‏ تَبِيَ الله Le‏ الله عَلَيْهِ -aas‏ قال: " كان 
فِيمَنْ كان قَبْلكُمْ fais JÅ OA)‏ وَتسْعِينَ نَفْسَاء AÍ ABT Ge chad‏ الْأَرْضٍ J‏ عَلَى stile aay‏ فَقَالَ: iaia JÅ aij‏ وَتَسْعِينَ 
َفْسَاء Ugh‏ لَه مِنْ GSS‏ فَقَالَ: لاء ash Alaa‏ به مائةء ثم al ali Ge gla‏ الْأَرْضٍ calle JA) le JÉ‏ فقال: )45 فل مائة 
codi‏ فهن له من تؤبة؟ فقال: تعض ومن يَحُول Ca Ag ig Aas‏ إلى aj‏ كذا وكذاء Cb‏ بها اسا يبْدُونَ الله فاغبد الله 
cages‏ ولا تزجغ إِلَى أَرْضِكَء gju gaj Gil‏ فَانْطَلَقَ Ss‏ )13 صف الطّربق أَنَاهُ المت فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلَائِكَةُ 5 Aad‏ وملائكة 
الْعدَابِء فَمَالَثْ مَلاِكة الرّحْمَةِ: جَاءَ تائبَا فبلا als‏ إِلَى الله وَقَالَثْ مَلَائِكَةُ الْعَدَاب: Al)‏ لَمْ يعمل خَيْرَا قط فَأَنَاهُمْ ملك في صُورَةٍ 
آدَمِيَء فَجَعَلُوهُ agi‏ فقال: قِيسُوا ما بَيْنَ الْأَرَضَيْنِء فَإِلَى ag‏ كان أَدْتَى فَهُوَ لَه فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ SH‏ إِلَى الأزض التي أرادء 
casts‏ مَلائكة الرّحْمَةٍ ", قال 2508 Gall ld‏ ذُكِرَ coli jall sth wal aah tal‏ بصَذره. 54 

وفي هذا الحديث كان الأمر واضحًا في لفظه: افَأَتَاهُمْ dle‏ في صُورَةٍ آدَمِيَ"؛ تشكل الملك بصورة آدمي ليتولى الحكم بين 
المتخاصمين في Alby «cuit EES Aad‏ ركد E of‏ أن بكي Lad Shay‏ بب Cy‏ وان الملايكة ما 
بينَ oii‏ وَحُكُمْ balia (gill allel‏ بيهم بلك فَهَدَا yada‏ عَلَى SI‏ الله تعَالَى agile onl onil Ske abjal‏ وَاختَِافِهمْ فيه Gl‏ 
يُحَكِمُوا رَجُلا مِمّنْ Ullal) Sad age Sig‏ في Sige‏ رجل فحكم OSM ally‏ 

يقول الإمام ابن حجر: DA‏ به عَلَى GI‏ في بَنِي آدَمَ مَنْ يَصْلْحُ SAU‏ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ PM ge 51 V3)‏ 

3 مع الرجال الثلاثة: عن أَبِي هُرَيْرةء أنه سَمِعَ Za‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَء يَقُول: " إِنّ ABE‏ في بَنِي إشرائيل: caji‏ 
Ely‏ وَأَعْمَىء ag‏ الله أَنْ يَبْتلِيَهُمْ فَبَعَتَ agit)‏ مَلَكَا فأتى الْأَبَنَصَء فَقَالَ: doh‏ شَيْءٍ Gh‏ إِلَيْكَ؟ قال: SA‏ حَسَنٌء Gaa Bag‏ 
dinky‏ عَنِي الذِي قَدْ uti 5b‏ قَالَ: فَمَسَحَهُ iji Ale cat‏ وَأَعْطِيَ Új‏ حَسَئًا وَجِلَدَا حَسَنَاء قَالَ: ea) daf gui gÜ‏ 
قَالَ: الإبل - أو قال jaa‏ شك Glau)‏ - إلا Gaal Í‏ أو ES‏ قال stab dal‏ الإبل» وَقَالَ الْآحَرُ: الْبَقرُء قَالَ: فَأَعْطِيَ iu‏ 
عُشَرَاءَ » فَقَالَ: بارك الله ك فيهاء قال: فَأَتَى GN)‏ فقال: أي شَيْءٍ Gal‏ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعرٌ Gas‏ وَبَدْهَبُ عَنِي هذا الذي Ý B‏ 
«Gull‏ قال: فُمَسَحَهُ Ade gat‏ وأغطي pai‏ حَسَنَاء قَالَ: raj Gal gai gË‏ قَالَ: jii‏ فَأَعْطِي Lala Syl‏ فَقَالَ: ارك الله 
a‏ فيهاء قَالَ: فَأَتَى الْأَغمىء فقال: أي سَيْءٍ ra Gal‏ قَالَ: أَنْ Hy‏ الله gol)‏ بَصريء فَأَبْصِرَ به النَّاسَء قال: فَمَسَحَهُ ph‏ الله ajj‏ 
بَصَرَُء قَالَ: ra Gah tall Zoli‏ قال: اعنم فأغطي BUS‏ وَالِدَاء Áy Gide Gail‏ هذاء قَالَ: فَكَانَ لهذا aly‏ مِنَ «DAN‏ وَلِهَذَا alg‏ 
AI Ge‏ وَلِهَدَا aly‏ مِنَ ail‏ قَالَ: ثُمَ A)‏ أتى الأَبرَص في صُورته ating‏ فقال: ij‏ مِسْكِينٌ قد الْمَطَعثْ بي الْحِبَالُ في سَفَرِيء 
فلا EG‏ لي الْيَومَ إلا امه 35 بك city alei‏ أَغطًاك اللَّْنَ الْحَسَنَء diaig‏ الْحَسَنَء وَالْمَالَ بَعِيرَاء ALT‏ عَلَيْهِ في سَفَرِيء فَقَالَ: 
الْحُقُوق Guts‏ قال لَه: as Gash GS pil abel Ais‏ النّاسُ؟ فقيرا فَأَعْطَاكَ الله؟ فَقَالَ: Ging tal)‏ هذا الْمَالَ كارا عَنْ gS‏ 
فقال: Gy‏ كُنْتَ GS‏ فَصَيرَِكَ الله إلَى ما كنت قَالَ: وَأَتَى الْأَْرَعَ في صُورَتهء فَقَالَ he Al‏ ما قَالَ لِهذاء وَرَدّ عَلَيْهِ a‏ ما رَد عَلَى 
هَذَاء فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا Aghia‏ الله إِلَى مَا كُنْتَء قال: cil‏ الْأَعْمَى في صُورَتِه وَهيئتهء فَقَالَ: OS)‏ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبيلٍء ah)‏ 
بي Dt‏ في سَفَرِيء فلا بلاغ لي اليم إلا باس م بك gly alla‏ رَد le‏ بَصَرَكَ شاة G‏ بها في g ugha‏ فذ كن 
أَغمى IA‏ الله ei‏ بَصَرِيء LS‏ مَا شئْتء وَدَعْ مَا شئتء قَوَائْهِ لا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ US‏ أَحَذْتَهُ cach‏ ققال: اسك مالك Lý‏ اليثم 
فقذ رضي عك hiig‏ على صَاحِبَيِكَ"577. 


)54( مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري» في كتابه الصحيح» كتاب : التوية» باب: قبول توبة القاتل ولو كثر قتله» حديث رقم: 2766. 

)55( النووي: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي» شرح صحيح مسلم 84/17. 

)56( ابن حجر: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري 518/6. 

)57( مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري» في كتابه الصحيح» كتاب: الزهد والرقائق» باب: قصة الأفرع والأبرص» والأعمى» حديث رقم: 2964. 
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والحديث واضح في أنَّ الله أرسل إلى هؤلاء الثلاثة نفر من بني إسرائيل ملكا متمثلا في صورة بشر يخاطبهم بما يعقلون 
وهم لا يعلمون ذلك EG gall Cad!‏ ابتلاء من الله واختبار» وقد كان هذا الأمر مستساعًا في بني إسرائيل» إظهارًا لكرامة أولياء 
الله تعالى» ودحرًا لمن انطمست فطرته وانتكست طويثه؛ والعياذ بالله. 

ويظهر aly‏ أعلم GI‏ مقابلة الملائكة للبشر زمن بني إسرائيل كان كثيرًا لأنه يناسب الواقع الذي يعيشون والحالة التي يحيون» 
فهم أمة مادية قد cla‏ أنبياؤهم GLb‏ مادية Cling‏ محسوسة» فنبي الله موسى عليه السلام -مثالًا- cle‏ لبني إسرائيل بتسع آيات 
بينات وغيرها. 

ثانيًا: مع الصحابة -رضي BM‏ عنهم- 

أصحابُ النبي محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- هم أعلى الناس Lelie‏ وأصدقهم مقالاء نظرٌ ai)‏ في قلويهم فاختارهم لصحبة 
نبيه فجعلهم أنصاره وحواربيه» فنصروه وعزروه فأنزل الله عليهم نصرّه blag‏ عنهم وهم في الدنيا قبل الآخرةء Ge Gad‏ الله Ci‏ 
age‏ قال: Oy‏ الله نَظَرَ في فوب cated)‏ فَوَجَدَ كَلْبَ waste‏ -صَلَّى الله aie‏ وَسَلُم- خَيْرَ فوب الْعِبَا فَاضطفاه لِنَفْسِهء فَابتَعَنَهُ 
Shi ai catty,‏ في قُلُوبٍ الْعِبَادٍ بَعْدَ كلب ese‏ فُوَجَدَ قُلُوبٍ أضحابه خَيْرَ قُلُوبٍ الْعِبَادِء فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ َبيّهء يُقَاتلُونَ عَلَى دينهء 
فما زى galiai‏ حَسَنَاء gái‏ عِنْد الله es‏ وما gai ge Ih‏ عند الله 8e gu‏ 

ولقد وقع للصحابة -رضي الله عنهم- أن Ish‏ الملائكة أثناء تشكلهم بشرّاء وذلك abil‏ النبي -صلى الله عليه وسلم-» وبعض 
هذه الوقائع شهدوها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» والبعض الآخر وقع لهم وحدهم ÉSI‏ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
أخبرهم بأن الذي شاهدوه ما هو إلا ÉL‏ كريمًا. 

وأورد الان الروايات 'الصحيحة" التي ثثبت رؤية الصحابة -رضي الله عنهم- الملائكة حال تشكلهم بشراء oly‏ الذي أخبرهم 
بذلك هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

duly) .1‏ حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه-: 

عَنْ زر بْنِ حُبَيِْء عَنْ ABM‏ قال: pills‏ أَمِي: مُنْدُ مَتى gat age‏ صَلَّى الله aie‏ وَسَلَم؟ قال: Eis‏ لَهَا: Be‏ گذا 
وَگڏاء قَال: call‏ مِٽي cng‏ قال: hl‏ لَها: دَعِبنِيء SS‏ آتي الب صَلَّى الله da cling ae‏ مَعَهُ الْمَغْرِتء is IY É‏ 
يَسْتَغْفِرَ لي وَلَكِء قال: Gust‏ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ dae bias shiny‏ الْمَهْرِتء Le Al Lind‏ الله عَلَيْهِ alg‏ إِلَى الْعِشَاءِء É‏ 
انفتل AiR A‏ فَعَرَضَ لَه A lal Gayle‏ ذهب AH‏ فَسَمِعَ صَوْتِي فقال: 'مَنْ هذا؟ riled‏ حَدَيْقَةُ قال: "ما aR eal‏ 
SY‏ فَقَانَ: HB"‏ الله لَك g Cady‏ قال: 'أمَا Gah‏ العَارض Cae sill‏ لِي sd‏ قُلْتُ: بَلَىء قال: 'فَهُوَ Ube‏ مِنَ الملائكةٍ 
َم هبط الأزض Íi‏ قبن oe‏ اللَيْلَة'.(50) 

والحديث واضحٌ في Gl‏ حذيفة -رضي الله عنه- قد رأي العارض الذي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عرض له 
وحدثه» ولما سُئل من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: بلی» وعلى إثر هذا أكّدا60) له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- Éj‏ 
الذي oly‏ كان ÉL‏ كريمًا. 


)58( أحمدء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلء مسند الإمام أحمد حديث رقم: 3600« وقال الشيخ شعيب معلقًا: "إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن 
أبي النجود-» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر -وهو ابن عياش-» فمن رجال البخاري» وأخرج له مسلم في 'المقدمة'. 
)59( أحمد» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد حديث رقم: 23329« وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح. 
)60( وهذا التأكيد من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو المُعَوّل عليه في تأكيد أن الذي رآه الصحابي هذا أو ذاك ملكا وليس Éi‏ آخرء وعليه: فقد 
أعرضث عن ذكر بعض الروايات التي لم يثبت فيها تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الذي oly‏ أو كلمه هذا الصحابي أو ذاك ملگاء ومن هذه 
الروايات: ما رُوي عَنْ مُطَرَفِء قال: قال لِي عِمَرَانُ بْنُ thas GAS) ghd‏ عَسَى الله أن Gad‏ به: إِنَّ daty‏ الله Lee‏ الله عليه وَسَلَمَ ang‏ بَيْنَ ABS‏ 
ahs al ab ats‏ عَنْهُ حَتَى مَات» aly‏ يلرل فيه ages TÉ‏ وَقَدْ كان ab ES igs As gle shad‏ تَرَكْتُ الْكَيّ فَعَادَ'. صحيح مسلم» حديث رقم: 
1226- 
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2- رواية عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: 
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: حَدَتَنِي ab Go‏ بْنُ GLA‏ قال: Se Gas Lat‏ رَسُول atl‏ -صَلَّى الله عَلَيْهِ -aa‏ 

دات يَؤم» JS) tile Alb Y‏ شَدِيدُ td galg‏ شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعَرِء لا يُرَى عَلَيْهِ atl Hi‏ ولا يَعِْفهُ Gls As ds) te‏ إِلَى 
gil‏ صَلَّى الله AŠ) 1) aK) ala « as ale‏ وَوَضَع iS‏ عَلَى فَحِدَيْهء وَقَالَ: G‏ مُحَمّدُ أَخْبِرَنِي عَنِ: الإشلام» clad ge‏ 
ye‏ الْإِحْسَانٍ CAG obi fed.‏ مَلِيّاء É‏ قال لي: "يا Jab‏ أتذري مَنِ السَّائِلٌ؟ قُلْتُ: الله aiga‏ أَعْلَمُء قال: AS‏ جبريل أَتاكُمْ 
(tr pigs sat‏ | 

والحديث واضحٌ في رؤية الصحابة رضي الله agic‏ للملك وهو جبريل عليه السلام» حين تمثل بشرّاء فها هم يصفونه بدقة 
قائلين: JA‏ شَدِيدُ Qi galg‏ شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعرِء لا يُرَى at SF tle‏ ولا يَعِْفُهُ MS) he‏ وهذا هو الشاهد الذي نريد من 
الرواية. 

يقول الإمام ابن حجر -رحمه الله-: افيه allel Éj‏ يَجُورُ أن Gl pal dias‏ صَلَّى ahd aias aie ai‏ ويتكلُمْ بحَضْرَتِه'(62). 

3. رواية دحية الكلبي -رضي الله عنه-: 

ee‏ ن ole‏ -رضي الله mate‏ قال: PFARA ai Say‏ س ن تذخ الشوق iag os 0 5 Ys‏ نا مغركة 


(63) iA a" قال: قَالَتْ:‎ ued tite 'مَنْ‎ dale iala sh 07 RE Á Ta تبي‎ Jú rr i bist 

يقول الإمام النووي -رحمه الله-: 'وفيه Sal 2045 Sige‏ الْمَلَائِكَةَ وَوْفُوعَ ذلك وَيَرَونَهُمْ عَلَى صُورة الْآدَمِتِينَ BEY‏ لا يقْدِرُونَ 
عَلَى sgt)‏ عَلَى صُوَرِِمْ وَكَانَ Lill‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ y allay‏ جبريل عَلَى صُورةٍ EDIE Kaa‏ 

4. رواية غزوة بدرٍ الكبرى: 

be‏ ابْنِ ule‏ قال: Jab 8S‏ بْنُ IAN‏ قَالَ: لَمّا gle ail ots) 5h OS a GIS‏ الله A) slag ale‏ الْمُشْرِكِينَ 
وَهُمْ EDU Ailsa Call‏ مائَةٍ وَتِسْعَة عَشَرَ A‏ قَالَ: بَيْتَمَا Go OA)‏ الْمُسْلِمِينَ Mags‏ يَشْتَدُ في Jb) A‏ مِنَ الْمُشْرِكينَ أَمَامَهُ 
3 9 سَمِعَ ضَرْيَةَ بالسَّوْطٍِ 4838 وَصَوْتَ oi‏ يفول : “ag pai’‏ فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ 545 Valin,‏ > فَنَظْرَ ail)‏ فَإِذَا هو قَذْ ahi‏ 
LOS Aga ig Ak‏ السَّوْطِ فَاخْضَر GIS‏ أَجْمَعْ فَجَاءَ Ga, Essa TERESI‏ رَسُول الله La‏ الله عَلَيْهِ م فَقَانَ: 'صَدَفْتَء 
ذَلِكَ مِنْ ake‏ السَّمَاءٍ )654510( 

قال الإمام ابن الأثير: 'جَاءَ في التَفْسِيرٍ AI A)‏ فرس جبريل aE‏ السَلَامُ أَرَادَ sail‏ يَا حَيْرُومُ قحذف حَرْف اليّداء . وَالْيَاء 

فيه رَائِدَة"(66). 

وكما وقع من الملائكة في غزوة بدرٍ القتال» كذلك وقع منهم الأسرء فَعَنْ cca Gb Aaya‏ عَنْ عَلِيَ» قال: لَمّا aad‏ 
الین وکر غزوه «yay‏ رول : ا يلقع وة و ك ated‏ وج ين الأتضان ق ااي بن عن DA‏ 
أسيراء ققال athe‏ رَسُولَ الل إِنّ هذا aly‏ ما أَسَرَنِيء لَقَدْ Obs pal‏ أَجْلَحُ» مِنْ أَحْسَنٍ الئاس وَجْهَاء عَلَى فَرَس «BET‏ ما By)‏ 
في الوم فال الْأَنْصَارِيٌ: أن aijai‏ يَا رَسُولَ الل فَمَانَ: 'اشكثء قَقَد ASG)‏ الله Mad‏ بِمَلَكِ 8 OM aa‏ 


)61( مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري» في كتابه الصحيح» كتاب: الطهارة» باب: معرفة الإيمان» حديث رقم: 8. 
)62( ابن حجر: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري 124/1. 
)63( مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري» في كتابه الصحيح» كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: من فضائل al‏ سلمة» حديث رقم: 6397. 
)64( النووي: شرح النووي على صحيح مسلم» 8/16. 
)65( مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري» في كتابه الصحيح» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء حديث رقم: 1763. 
)66( ابن الأثيرء مجد الدين أبو السعادات الجزري ابن AVI‏ في كتابه: النهاية في غريب الحديث والأثر 467/1. 
)67( أحمدء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن «sis‏ مسند الإمام real‏ حديث رقم: 948» وإسناد الحديث صحيح. 
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5. رواية غزوة أخد: 
عَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه-» قال: GI‏ عَنْ يَمِينٍ رَسُولٍ الله lar‏ اله عليه -alag‏ وَعَنْ oliy whl a alles‏ عَلَيْهمَا 
ثاب بَياض» ما UÄ Lag‏ وَل «BA‏ يغبي جبريل وَمِيكائيل Lagile‏ السَلم697). 
يقول الإمام النووي رحمه الله: فيه GG‏ كَرَامَة coal)‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ l le‏ تَعَالَى وَِكْرَامِهِ IHL SL)‏ الْمَلائِكَةِ CHE‏ 
ASDA GI Sky Aaa‏ ثقَاتلُء By‏ قِتالَهُْ لَمْ Eats‏ بِيَوْم بَدْرِءِ Kag‏ هو الصواب» خلاقًا لمن زعم الاختصاصء Kai‏ صَرِيحٌ في SI‏ 
eagle‏ وَفيه قَضِيلَةُ Ut‏ البيض. Aly‏ رُؤَْةَ akai‏ لا تَخْتَصٌ Os oli,‏ يَرَاهُمُ الصَّحَابَةُ وَالأَؤْلياءء وفيه مَنْقَبَةٌ لِسَعْدٍ بْنِ أبي 
ally‏ الَّذِي Airtel coh‏ والله أعلم"9. 
خاتمة: 
الحمد لله الذي بفضله وكرمه تتم الصالحات» والصلاة والسلام على هادي البشرية لفعل الخيرات وترك المنكرات» وبعد: 
فقد أعانني الله -سبحانه وتعالى- على إتمام هذا البحث الموسوم ب: " Gia‏ الملائكة بشرًا في القرآن والسنة - دراسة 
موضوعية. واستطعث بفضل الله تعالى الإجابة على أسئلة هذا البحث»ء حيث ظهر معنا بشكل جلي ومن خلال النصوص» ما يلي: 
1. لا يمكن رؤية الملائكة على هيئتهم التي خلقهم الله عليها -نورانيًا- ٠‏ 
2. الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على هيئته مرتين 
3. الملائكة تتشكل على هيئة بشر -أسوياء-. 
4. يمكن للمؤمنين ولغير المؤمنين -كذلك- رؤية الملائكة حال تشكلهم على هيئة بشر 
5. ليس لأحد أن يدعي رؤية الملائكة إلا بنص من الوحي. 
ومن أهم النتائج التي توصلث إليها من خلال البحث: 
1. الملائكة Alle‏ مستقل لهم صفاتهم الخلقية والروحية. 
2. الملائكة موكلون بتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. 
3. ثبت USB‏ الملائكة بشرًا في hall‏ والسنة. 
4. رأى الملائكة حال تشكلهم بشرًا: الأنبياء» والمؤمنون» وغيرهم. 
5. لا Ke‏ أن Gh‏ الملائكة على حقيقتهم النورانية في الدنيا. 
توصيات: 
بعد هذه الدراسة لهذا البحث أوصي بما يلي: 
1. أن يزيد طلاب العلم من سبر أغوار السنة النبوية» فلا زالت غضة طربة. 
2. أن يتولى مَن لهم خبرة بالسنة النبوية إرشاد طلاب العلم على الكتابة في السنة النبوية من خلال البحث الموضوعي. 
3. بذل المزيد من العناية بالسنة النبويةء ففيها حكمٌ فصل لكثير من قضايانا المُعاشة. 


Kaaa على نبينا‎ pling agit! ihag 
العالمين‎ Gy والحمدُ لله‎ 


)68( مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري» في كتابه الصحيح» كتاب: الفضائل» باب: قتال جبريل وميكائيل عن النبي -صلى الله عليه ealag‏ حديث رقم: 
2306- 


66/15 النووي: شرح النووي على صحيح مسلم»‎ (69) 
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